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عندما طلب مني الاب فبيللميب هيلابي كتابة سيرة مار ايليا 
الحيري » شفيع الكنيسة الجديدة اللسيدة على اسمه في بغداد ب 
حي الخليج : رأبت أن كثيربن من الباحثين الافاضل تطرقوا 
الى هذا الموضوع في مقالات متفرقة على صفحات الكتب وا مجلات 
وباسلوب تاربخي رصين » فلم اشأ اعادة ماكشيوه بالاسلوب 
عينه » بل فضلت الكتابة باسلوبٍ شعبي يتضمن المعطيات 
الناريخية كلها » دون اثقال الموضوع بالهوامش لبتقيله الجحمهور 
الكربم ٠‏ 

أملي اني وفقت ف هذا العمل , وما التوفيق آلا من عند الله ٠‏ 
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عَشية العيّه 


عنه ألغفروب 
كانت الشمس قد مالت الى الغروب وهي تجر اذيالها 
لتترك ااجالَ لظلام الليل ليسدل ستاره على الارض » في يوم 
نلاثاء من آخر ايام شهر تشرين الاول - في احدى سني 
الخمسينات ‏ عندما دفع الصمي حازم باب البدت ودخل هسسرعا 
ونوجه الى امه في اأطيخ ناوخا واهو تلهت!: آنا لغتتحدوعان»! 
قالت امه : الاتراني اعد طعام العشاء . انتظر قليلا حتى 
يعود والدك ء وكف عن الصياح فان جدك يصاي فلا نزعحه ٠‏ 
التفت الصبي الى حدث اشارت امه ٠»‏ فرأى جده الشماس 
بوسف جالسا في صدر الايوان » على 'نخت قليل الارتفاع : 
وبيده تتاب سميك يقرأ بصوت خافت رخيم بعض الصلوات » 
ثم مالبث أن رفع صوته قليلا مرنما بعض ابيات منظومة موزونة ٠‏ 
اسان انر اتقدن اللتتازة عن" اهناب الن ‏ السيكماء 
احيانا » او يسبل جفنيه في تأمل عميق احيانا اخرى ٠‏ واخيرا 
رفع الشيخ عينءه عن كتاب الصلاة ورسدم اشناوة الصبةي ‏ علدنىن 
حسينه . وما لسث ان دس صورة صغيرة في الكتاب حيث توقف 
واغلق الكتاب وقبله ووضعه الى جانبه ٠‏ 
وفي هذه الاثناء جاء رب الاسرةء شمعون النقارء بلباس العمل ٠‏ 
فما ان دخل الدار حتى هرعت ابنته ماري تستلم منه ادوات 
العمل » وتقدم له الماء ليغتسل فينعش وجهه المتعب هن جهد 
ذلك اليؤما* 


وعندما انتهت ام البيت 'من اعداد ظعَام العشاء حملجمه 
على صينية كبيرة من النحاس ؛ وانت الى الايوان فوضعت 
الصينية امام شيخ العائلة » وتحلق اهل البيت حولها ٠‏ فاسرع ‏ 
الصغير ومد يده لاخذ رغيف الخبز » وقبل ان تصل يده - 
الى الرغيف شعر بضربة خفيفة على يده ٠‏ انها يد اخته التي 
تكبره سنا » فنظر اليها «حتجا » وَرَقع عينيه فرأى جذه يُتقدر 
اليه معاتبا . وسمع والده يقول : بارك ياابي ٠‏ عندئذ تذكر. 
الصغير ما علمته امه » اذ قالت : يجب ان نرسم علامة الصليب 
ونصاي قليلا قبل العام ٠‏ فخجل الصبي واسرع يرسم على 
جبهته وصدره علامة الصلبب ٠‏ 

عند ذلك صدرت كلمة الجد : تفضلوا ! 

وقبل ان ينهوا هن العشاء ذهبت الارأة الى المابخ فجلءت 
زواني الشاي وملات الاستكانانه بالقراف اللث نح ل 
جدران الايوان اصوات الملاعق الصغيرة المتحركة وهي تصطدم 
بالزجاج الرقيق 1 

قال الشيخ وهو يرتشف الشاي ء. موجها كلامه الى ,١‏ 
غدا الاربعاء بصادف تنذكار مار ايليا ٠‏ وسسبيحضمر سس.دنا المعاران 
الاحتفال الذي سسيقام في ديره » وقد اتفقت مع الشماهسة على 
الذهاب الى الدير » فاني لم احضر و مدنا السنؤات 4 ين 
لالد م ا 


تحمسن 'الحاضرون للفكرة » وصفق الصغير فرحا ء وقالت 
المرأة : نعءيشش. ياعماه ! كأنك تقرأ ها في نفسي » فكم اترق 
لزبارة هذا الدير الذي سمعت به ولم اره » وقد اخبرة:ني جارتنا 
يأن عائلتها ستذهب الية ارضا صباح العسسد» 

قال الفعنالق يوان شري كص ذهروا الى الذي عند مدي 
اليوم لتنظيف الكنيسة وتزيينها » كما ان «عظم الشمامسسة 
اخبروني بانهم سيحذمون الحفل الديني ٠‏ فاتفقت معهم على 
اعداد سيارة تقلنا الى الدير يوم غد منذ الصباح الباكن * 

قال ابو حازم : خير ان شاء الله ٠‏ والنفءت الى زوجته قائلا: 
اسرعي هن الان واعدي الطعام ليوم غد لكي نقضي النهار كله 
في الدير ٠‏ ثم اردف متسائلا : ماذا ستحضرين باترى؟ 
نالك [آر ا الحناسة اذا توزموق * قانى امسعفياة كل شب ' 
اجابها زوجها مبتسمما : نعرف انك طباخة ماهرة » ولكن ماذا 
بامكانك ان تحضري والمجال ضيق مهما يكن من امر ابسترعي 
واعدّي اي شيء ٠‏ 

قالت المرأة : سافعل إن شاء الله ٠والتفتت‏ الى ابنتها قائلة: 
اتبعيني الى المطبسح . 

قالت»عيذا 'ونيضت خاملة اواشي الشاي .وبقايا التعسيساء 
وسارت الى المطبخ في طرف الحوش تتبعها آبنتها ٠‏ 

التذدت الرجل الى ابيه وقال : اتريد ان نلعب ”داس طاولة" 


. 


قالابوه : حسنا ء احضر الطاولة ٠‏ 
وأردقت تس اني احذرك بانك ستخسر كعادتك ' 
ا ل ل 
فاجابه آبنه : كلا ياابى + قلقد ولت ايام زمان عندنمت 
كنت مبتدنًا نهذه اللعة ري يان ل ال 
دائما ! انتظر وسترى ! قال هذا ونهض متوحها الى الغرفية 
المجاورة في الايران ٠‏ 
موقع الديبر 
تشجع حازم الصغير واقترب من جده فجلس على التخت 
وقال : ابن سنذهب غدا ياجدى ؟ 
فال الشيخ : الى دير مار ايليا ٠‏ 
فقال الحفيد : واين هو ياجدي ؟ 
قال /لجد : يقع دير مار ايليا في مننطقة الغزلاني » ويبعد عن 
بيتنا نحو ثمانية كيلو مترات او اقل من ذلك بقليل ٠‏ 
قال الصغبر : وهل سنذهب اليه سيرا غلى الاقدام ؟ 
قال جده : كلا ياصغيري » فالمكان بعيد ويستغرق السسير 
اليه اكثر مني ساعة » وهذا كثير عليك وعلى جدك العجوز ء 
لذا لابد من اخذ عربة او سيارة » اما الشباب فبامكانهم الذعاب 


١١٠ 


الى الدير مشيا ء وفي كل سنة يسير الى الدير عدد كبير منهم . 

قال الو لد : ومن هو مار ايليا ؟ 

أجاب جده : اتماحه قدنت:حا العظام » وهو الذي قدم هن 
بعيد » من مدينة اسمها الحيرة فبنى هذا الدير في جوار الأوصل ٠‏ 

كانت ام حازم تنئصت الى حوار ابنها مع جده وهي تعد 
الطعام لليوم التالى ٠‏ وابنتها بقربها تساعدها في العمل »ء 
فصاحت الام من 50 قائلة : واين الدحيرة باعماه فانىي لم 
اسمع بهاء وما حكاية مار ايليا ؟ 

اعتدل الشماس بحلسته وكأنه ستعد لالقاء درس أو ه٠حاضرة‏ 
ولعله شعر في قرارة نفسه بانه يسلم تراث مدينته وكنيسته 
لاهل بيته » لذلك رفع صوته قائلا : العراق يااعزائي بلد عظيم 
وله ناريخ محيد » فهو ههد الحضارات حقاء وعلى أددمه عاشت 
اقواعم عديدة عور التاز بخ ٠‏ ونكدآت في ارحائه كو [ديعنا بواسيتمكة 
تالتكت الوالف الشهات الدناروتر له مها نيا على ارعمناء 

الا تذكرؤن يوم ذهبنا لزيارة نينوى عير نهر دجلة في طر يقنا 
الى دءر مار كوركيسى فرإينا الاسواز السمادخة وتماثيل الثيران 
المجنحة واطلال الدينة الشه.رة ؟ فكما نشأت بقربنا حضارة 
نينوى » هكذا قاءت في الجنوب وعلى نهر الفرات حضارة بابل» 
تلك المدينة العظيمة المشيدة باللبن والأتجر والقير » وذفيها 
الطرق الواسعة والشوارع المنتظمة ويخترقها شارع الموكب 
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وماذآا ترددون أن اروي لكم » فعناك حضمارات سمومر واك 
واشور وغيرها في مختلف آرجاء قطرنا من شماله الى جنريه ٠‏ 

قالت الفتاة وذي تعهال مع [فها : اقد سيسنا بهذه الاسكفق 
ياجدي في درس تاريخ العراق القديم ٠‏ 

قال الحد : عستا » وهاذا بعد ؟ الم تشسرح المعلمة تأريع 
تلك الحضارات ؟ 

فاجابت الصسية نعم يأجدي » وقد حدثتنا ااعلمة عن مند 
قديمة مثل نمرود واور وكالح وبابل وغيرها » وارتنا هواضعهم 

قال الحد : أو لم نحدثكم المعلمة عن الحيرة المدينة العربب, 
الاصلية 0 

ف هذه الاثناء حرج أدو حازم من الغرفة وتقدم لاد وسطا 
الايوان وبيده الطاولة فوضعها امام ابيه على منضدة قاثئنلة 
3500-7 ) ياابي 5 

قال أدوه دعنا الان دن اللعسء فاملحال واسع له ف وفقدا 
آخر أو لم "تستمع سلوال (بنعك؟ 

فصاحت ابنته : كنت اطلب من جدي ان يخبر نا عن تاريخ 
الحبرة مدينة مار ايليا 7 
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الحبسرة 


ترك ابو حازم كرسيه ازاء ابيه وذهب ليجلس على الاريكة عن 
يمين انيه وهو ال اوضع اأفضل عنده هن حيث يراقب باب الدار 
ويسترق النظر الى زوجته اانهمكة في العمل ٠‏ اما الجد فقد 
اعتدل في جلسته وقرك جبينه قليلا باصابع يده اليمنى كأنه 
يحث الذاكرة » ثم رفع صوته قائلا : هناك في وسط العراف 
مدينة' معروفة وعريقة اسمها الكوفة : وعلى مسافة غير كبيرة 
منها يوجد سهل فسيح تشاهد فيه اطلال هدينة كبارة وانقاض 
مبان وقصور ء انها بقايا مدينة الحيرة ٠‏ تلك المدينة الشهيرة ٠‏ 

قامت مدينة الحيرة في سهل منبسط حيث طاب الثرى ورف 
الهراء » ووشت الطبيعة ذلك السهل الفسيح بالريحان العطر 
وختائق العتيان" > كانت ؟الغروسن مستعندة الى مشرقة التحةب 
ترمق بالعين الواحدة البحر وبالعين الاخرى بادية الشلام'ء 
وتطرب لانغام نهر انكافر وهي راكبة جانبيه الشرقي والغربي » 
ونهرها المذ كور يتفرع من الفرات باتجاه النجف ٠‏ وفيها 
الذرات اكفيرة لذلككق لها أن كقيه عوكرلا مصورعييا 
العاهرة ودياراتها الزاهرة وكنائسها الذخمة وساتينها الغناء ٠‏ 
وكانت ابنيتها البيضاء تسطع جمالا تحت اشعة الشمس »2 حتى 
سميت ”الحبيرة البيضاء" ! 
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ولجمال موقعها : ورقة هوائها . وصفاء جرها . وعذوب 
مياهها قال الاقدمون : ”يوم وليلة في الحيرة خير من دواء سنة 
وبالغ بعضهم فقالو(::* خمر أهن:ذواء سلتتتن” ] 

ا 1 
فيادره ابنه متساثئلا ؟ هل لاسم الحيرة دن معنى ياابي ؟ 

اتتخناوط الابدءقا ثلا عايقزال اقل إل انع اسل لمك رابين رالا 
مبنى وهعنى وهو من التحير أو هن الحير بمعنى الحمى والملجأ 
ويقول اخ رون ان ٠٠‏ 

١ 
فاوعز ابو حازم - الباب » فاسرع الصغير » وقبل ان يصل‎ 
ناق العلي ىد زلة‎ 

3 0 جالد فل مالسا نيوك #عو الها لامش عي وه لا 
القادم هو جارهم العم فضي.ل » واذا بصوت 0 كرات 17 1 
الخارج : افتح انا عمك ابو ناظم ٠‏ 


سحب الصغير هزلاج الباب وفتحه » فدذل العم فضيسل 
افعو لودو لريب ينل بالفعيري [القناري اع نز الدايى إل 
الحوش فرأى أم حازم منكبة على العمل في المتابخ : فالقى 1 
السسلام » ثم تقدم الى الايؤان » وقال بصوته الغليظ : 0 8 
فاجابوه : مساء النور : اهلا وسهلا » تفضل ٠‏ 
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كان فضيلل في العقد الرادعم من عموره 2» وهو مدرس »2 تخرج 
في بغداد وله ادن وحدد أضيعةه ناظم ٠‏ كان عدب اأطالعة الخفي:ة 
في |.أحالات المتداولة في الاسواق وخاصة قُِ كنات شارع النجني 
ققدم الرجل وجادى على التخت الى اليسار من الشماس الذي 
بادره بالكء..ؤّال عن صحنة واموره واحوال عل ديه ٠‏ 
ظ لاحظ القادم وحود الطاولة امام الفففاسشس فقال مبتسما 
لم نلعب. حتى الان لان الوالد بروىي لنا بعضي الامور التاريخبة 
وخاصة قصة مار ايليا الحيري » فسنذهب غدا الى ديره 9 
نع ال ل ست ا ال 
ولم اقرأ شيئا عن ديره ٠‏ فيالحسن (ااصادفة ان اتى عندكم 
ا والشسكامن يشر ح هذه الامور لكر العلم اننا قد اغددنا العهدة 
القداس واعود لك المدرسة « لاني طلبت من المدر ان يأذن لى . 
بالغياب مدة ساعتسن فسممح لي 0 لم أردف قائلا : هاذا كه 
ا كفا 
شكره الشماس لاطراثه « فاحنى رأسه قلملا « ولتسال : 
اكنت اذ كر ان النمعض دقولون ان اسم الحيرة عربي الآصبدل 
هن التحير دمعنى الحمى او الماحا . والرأي الاخر القاذل سكحان 


1 


الامتئم 'الزامئ لاضلا واتطرا- نكن او التطلن ب وانااتطن 61ت كا 
يناي 

قال المدرسنى : لعله كذللكت * 

وآرد فت قائلا: وما تأربج البحيرة باعسماضت ١‏ واس 
وما اإخبارهما ؟ 

توقف الشيخ الجليل عن الجواب قلميلا وطال توقفه وشر- 
سراح نرة "في التسماء الصافية الرضعة بالنس 7 واعتفة أثر 0 
ان مسؤاله قد احرج الشيخ فحول نظره عله ألى الختارظ 
العديدة الجميلة في الايوان » المنحوتة في المرمر الموصلي الازرق : 
ولاحظ أن النقورش فوق الشبابيك تختلف كل واحدة عن الاخروا 
ونظر الى صدر الايوان .الى اللوحة الجميلة العالية وهي مكتوبة 
على سطح ازرق غامق ضون افريز بارز من الجبس فهقراً: 
”“كتب السعد على ابوايها فادخلوها بسلام آمنين" ٠‏ وبينما 
يجيلل النظر من هذا الافريز الى ذلك الاطار سيمع صوت الشف 
وهو يقول : اعتقد ان الحيرة ترجع الى عهد الملك العذييه. 
نبوخذ نصر كما ذكر بعض الؤرخين » خربت بعد موته وانتقل 
اهاليها الى الانبار فاصبحت, اطلالا ٠‏ وهمرت قرون عديدة حتى 
استوطنها العرب هن اولاد معن بن عدنان الذين هاجروا من تهامةا 
سواء اكان بسبب الحروب او لظروف الطبيعة القاسية » فنزل 
لي من تنوخ الانسارر والحيرة » وهابين الحسرة الى طف 
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الفرات وغربيه الى ناحية الانبار » فاتخذ مالك بن فهم منزله 
في الانبار و بنىا]افي االكيرة'قطرًا واننتانا"؟ وآقعلم رخالة"الاقطااع 
فنزلوا جواره وسكدرا الحيرة حتى عظم اسمها ٠‏ 

كأن الصغير منتيها الى كلام جده بكل جرارحه ٠‏ فلم يلتفت 
ولم يتحرك ٠‏ ولكن عندما بدأ الجد يكرر اسماء غريبة عه 
وفرف مستوى ادراكه , تململ قليلا » ثم ترك الايوان وذصب 
الى امه واخنه ٠‏ فرأى اخته تغسل بعذى الاواني », اما امه فاسم 
اتح انبة ناض اسه تلو الو القدرالومد معلن تمصا 
وترهق من بعيد دين لحظة واخرى زوجها الجالس في الادران وهي 
تسترق السمع الى حديث حميها علها تستوعب ششريئا هذه ٠‏ لذا 
عاد الولد الى الادوان وانطرح على التخت » وبعد قليل .دأ 


النعاس بداعب جفنييه وماهى الا دقائق قليلة حتى غط في اسيم 
عميق 

اما الرجلان فكانا يصغيان بشوق "بير الى حديث الشيخ ٠‏ 
وعندما توقف قلملا عن الكلام اخرج ابو ناظم علة العمذا بمور دن 
جببه واشعل لفافة ٠‏ فنظر الشيخ اليه وقال معاتبا : الى متى 
تحرق صدرك بالتدخين ؟ لقد عرفت بقدوهك قلى قلدل وانت 
لاتزال في الزقاق وذلك هن صوت سعالك الحاد ٠‏ ولا اكتد سك 


امسعيستس !] 


7و 


اطرق الرجل قليلا وهو ينظر الى ارضية الايوان » ثم ق| 
بصوت خجول : ساتركه ياعماه ! ظ 
قال إل* مخ : كم دهن مرة وعددذي بذلك واخلنت الوععد : 


يي بأع. 


فرد عليه الشيخ بحدة : نساية ؟ بئساً لها من تساية ٠‏ " 
عنها يابني « فهذه التسلية اللعينة دمن صحتك وتحرف صد-: 


اجاب الرجل بصوت فيه نبرة الاحتجاج : انه تسلي 


وتسرق جيبك ! 

خجل الرجل هن عتاب جاره الوقور الذي يكن له احتراهم 
عميقا » فقال : ساعملل بنصيحتك ٠٠‏ ساعمل ان شاء الله ! 

ثم استطرد وفي كلاه نبرة جد فقال : هذه اخر لثافة تب 
ادخنها ٠‏ قال هذا وهو يسحق اللفافة في اناء الرماد ٠‏ ون 
الى صديقه فرأى على وجهه ابتسامة تهكم ,. وكأنه لايبصة 
بوعده » فكرر القول : نعم هذه اخر لفافة ١‏ انه وعد ! ثم ارد 
كلامه متوجها الى الشيخ: اكمل حديثئك ياشماس عن اهل الحير 

استرجع الشيخ افكاره » وقبل ان يكمل حديثه نذكر ان 
البيت لم تقم بواجب الضيافة نحو الجار ؛ ولا يعذرها عمله 
في المطبخ عن اكمال هذه العادة الاصيلة بين عادات القوه 
فصاح موجها كلامه صوب المطبخ : ياام حازم ها ان جارنا جال 
منذ نصف ساعة ولم تجحضري شيئا من صنم يديك ! 
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فاجابت : لبيك ياعماه» مر ماتريد فانا حاضرة٠‏ ماذا تريدون؟ 
اما القهوة المعطرة بالهيل فقد اعددتها لكم ٠‏ 

قال الجميم : حسنا فعملت ٠‏ 

واضاف الشيخ : احضري قلة الماء ايضا : وياليت لو تعدي 
لي قدحا من اللبن فهو اصاح لي » فالارق ينتابني منذ إايامء 
والقهوة نزيد من حدة الارق ٠‏ 

قالت : حسنا ساحضر القهوة اولا : ومن بعد ذلك ساتيكم 
باللببن ٠‏ 

فاجابوا: شكرا ء انها فكرة حسنة ٠‏ 

بعد دقائق قليلة جاءت الصبية حاملة فناجين القهوة فوق 
صينية ٠‏ ورائحة الهيل تعبق الجو » وما ان شرب ابو نام 
رشفة من فنجانه حتى مد يده بلا شعور الى جيبه واخرج علية 
السكاير 2 فحملق فيه الشيخ وصرخ : ها ٠٠‏ ماذا تفمل ؟ 

قال : ٠٠‏ لاشيء » ان على الوعد , ورمى بالملبة فوق. 
صينية الفناجين ٠‏ لكنه سمع صاحبه يقهقه ضاحكا ونتقول 
سسنرى! 

شربوا القهوة واعادوا الفناجين الى الصينية . وقال ابو 
ناظم : دائم ! 


قال الرجلان : بالمافية ٠‏ 
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والتفت ابو ناظم صوب الشيخ وقال : اكمل حديثك ياشماسر 
عن الحيرة واهلها ٠‏ 

قال الشيخ : من المؤكد ان العنصر العربي كان هو السائ 
في تلك المملكة نظرا الى موقعها الجغرافي القريب من بادية الف 
ومن الجزيرة العربية » فهي ممر القوافل ومحط رجال القبائ 
واتسسلون أوالافكاة اشر بقة2ا وتنطىة أ عمال لولاا ا 
نؤلوا فيها كانوا من التنوخيين واللخمبين: واما التنو خيون فكانر 
يسكنون بيوت الشعر غربي الفرات فيما بين الحيرة والانبا 
وما فوق الانبار , اما الذين سكذوا ضون اسوار الحيرة فكاة, 
من العباد 2 كما كان غبرهم من الاعراب ممن نزلوا فيها ويقا 
لهؤلاء الاحلاف ٠‏ 

قال فضيل : ما السبب في تسمية اهل الحيرة بالعباد ؟ 

اجاب محاوره : يقال انهم عندها قاتلوا سسابور الجءسس. 
اتخذوا شعارا لهم شحم احدهم الاخر به ”ياال عباد الله" ٠‏ 

كان ابو حازم يصفغي بانتباه الى الحوار الدائر. بين ابي 
وجاره ولم ينبس ببنت شفة ذهو لم تساعده الظروف العاثكء 
على التقدم في مراحل الدراسة : فتوقف عنها في الصفو ف الاولو 
ومعارفه البسيطة لاتساعده على الغوص في الحديث بالاو 
التاريخية وغير ذلك , ولهذا كان يسأل ويستفسر ويطلب. زد 
ويستئير بعلم الاخرين ٠‏ فاكتساب (امرفة وتنميتها لاشحص اا 


٠ 


في المدارس ٠‏ وباستطاعة الانسان توسيع افاق معرفته يوميا 
بالسماع والحديث المهييد ٠‏ 

لكنه عندما سمع رأي ابيه في تسمية العباد طاب له ان يتدخل 
اثلا : ولم لايكون مصدر اسم القرم هن الزهد والعبادة ؟ 

فانتيه ابوه الى ركه تفاسيظة النكة كال شعميا: قه. ون 
كذلك ؛ نعم قد يكون كذلك ! 

نظر ابو ناظم الى شاعته وقال : اظن اني اطلت اللكوث » 
فملى”ان ارجع الان الى البيت ٠‏ وهم بالنهوض ٠‏ لكنه سسيع 
صديقه يقول : لايارجل كيف تذهب بعد ان طاب الحديث ٠»‏ كما 
اننا لم نسمع بعد شيئا من السيد الوالد عن مار ايليا الذي 
سنقصد ديره صباح الغد ٠‏ كم انان ضاحكا ٠٠‏ وقد وعدناك 
بقدح لبن مبرد فاشربه اولا ثم اذهب » فما عساك ان تقول بعد 
خروجك ان الشماس وعدك بشيء ولم يكيله ! وصرخ صموب 
المطبخ قائلا : اين اللبن ياام حازم ؟ 

فاحابت : حاضر ٠٠‏ حاضر ٠‏ ساغسل يدي واتمكم به ٠»‏ دقيقة 
واحدة لاغضصرها ٠‏ 

ابتسم الحاضرون لجواب المرأة المتفانة : وانطوت ابتسامهة 
ابي حازم على الرضى والتباهي بشير بكه حياته المستعدة داثيا 
لتلبية طلبات العائلة بروح هاؤها الحب والعطاء والحنان ٠‏ 


قال ادو ناظم بعد ان انكا على الوساده ااماروحة خلفه: 


"١ 


بالحقيقة ياشماس اود المزيد من المعرفة عن الحيرة لكني اخشى 
إن ااستياتء | 

فاجاب الشسيخ فورا : ابدا ابدا » فاننا ان لم نتكلم بهذا 
الملوضوع فسنتكلم في مواضيع اخرى لافائدة فيها » فجلسة ما 
بعد العشاء هي للسمر والحديث وتبادل الافكار ٠‏ فاسأل يابني 
مايخطر على بالك , واني لااكتمك سيرا بقولي ان الحديث في امور 
الدين الو التاريخ او الادب والتراث يسعدني جدا ء» ولايروق لي 
قتل الوقت بالكلام عن هذا وذاك دن الناس والتدخل في امور 
الآخر بن : اسال بااستاد اإسال ! 

نشجع الرجل فقال : اشكرك ياعماه على سعة صدرك وطول 
اناتك وانك والحق يقال محق في قولت ان الحديث في امور جدية 
هو نفع لنا من الكلام في مواضيع اخرى لاجدوى فيها ٠‏ فياليتك 
تحدثنا عن اهل الحيرة » وما كان فيها من ديارات وقصور وغبر 
لت 57 


قصور الحيرة 


قال الشماس : نوهت قبل دخولك بان امل الحيرة بنوا 
القصور الشامخة والكنائس الفخمة واحاطوها بالبساتين الغناء 
والرياض الحسنة . وما الى ذلك ٠‏ ومن قصورهم : قصر الخورنق 
وكان جامعا بين العظمة وبهاء الزخرف وروعة الموضع ٠‏ وهناك 
قصر السدير وهو عمارة بديعة من غرائب الدهر كما ذكر 
رز عن وى ينس شهدا فلا ند ان لدكن قاكن؟* 

وفي قصائد الشعراء وروايات المؤرخين يقرن اسم الخوررنق 
بالسدير : ويقولون ان الخورنق كان قريبا من المدينة الى شرقيها 
وكان السدير في وسط البرية ٠‏ وما اكثر ماذكر الشعراء هذين 
الموضعين »2 ولي كتاب الفه احد الفضلاء في هذا ااوضوع : لكنه 
لمس :حت بدي اذ استعاره احد الاضدقاء » وحسنا تذكرزت ذشك 
الان فساطاليه به ٠‏ فالكتاب ثمين ويعز على فقده لانه يتطرق 
أن ال اتشتصة” ْ 

قال ابنه : اولم يكن في الحيرة غير هاذكرت ياابي ؟ 

اجان الاب مبتسما : ماذا تقول ؟ فقصور الحيرة كثيرة منها 
القصر الاد.غى نشمعون بن جابر اسقف المدينة » وقصر الزوراء 
والعذيب والصنيبر » وقصر مقاتل والقصور الحور وغيرهماء 
فقد كان اللخمدون ولعين سناء القصور النخمة والصسروح 
الشامخة : وكانت العامة تقلد كبار القوم ببناء الب.رت والقصور 
الكبيرة ٠*٠‏ 
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النصرانية في ال<, 


قال فضيل : حدثتنا ياشماسسى عن القصور فاجدت »2 فا 
تحدثنا عن دخول التصمرانية الى الحيرة : فهذا موضوع من 
اعمله كد . قاحتييا ايا علىاديارات الحيرة امي 14 
سمعت باسماء اديرة عديدة مثل دير هرينا ودير هند : فار 
ل ل ا 

تنحنح الرجل قليلا : وعندها هم بالجواب رأى ام حل 
قادمة زهي تقرل : تمهل قايلا ياعمي ٠»‏ فلقد اتءرلماك في ه 
الامسية ء استرح قليلا ولنشرب اللبن المبزد انه يسند "' 
قالت هذا وقدوتم قدحا لكل ولحد من التالسين ,130 
وشكروا اأرأة على اهتماهها بهم ٠‏ فجمعت الصبية الاق 
واعادت الصينية الى المطبخ ٠‏ وجلست الارأة قرب زوجها ٠‏ ) 
رجعت الفتاة الى الادوان فجلست بدوار امها ٠‏ 

استجمم الشيخ افكاره » وقبل ان يكمل الحديث مد » 
تحت الوسادة فاخرج سبحة صفراء اللون غاهقة » وشرع 
١ 0‏ 
بعد الاخرى يرن في جنبات. الايوان في ذلك الهدوء ء واه 
الحاضرين كلهم اذانا صاغية ٠»‏ قال : كان بعذى الحمير دين 
جاهلية العرب » ونفشست ال مانوية بين ظهرانيهم فترة هن الن 
كما كان فيهم جماعة من اليهود ايضاء٠‏ 


ا 


اما عن اننظ رانية فالا تديسنينا انها اتتشركاق .لاد نينا 
للسيس اناس الاطيا نيوان للسلين .هن تلاعيف المسيح الستفدة 
توجها الى ارضنا وبششرا بالرسالة السماوية في هذه الاصقاع , 
اليا سسب نشي التداكن العداو لف كتضيضا الكلذا تسنضية 
بالذى حتفل ية و تسنعةه تعظى ايام السدة.ء 

قال ابنه : اتعني مار ادي ومار ماري يااابي ؟ 

اجاب الاب : هما بالضبط ٠‏ 

واردف : تذكر الكتب ان النصرانية دخللت حاضرة المناذرة 
منذ القرون الاولى للمس.ح.ة فتنصر بعض ملوكهم ,2 وارتد 
بعضهم الاخر ٠‏ ولا اريد الاطالة في ذكر السنين واسماء الملؤك 
لئلا تملوا الحديث ٠‏ ولكي لاابتعد عن قصة قديسنا مار ايلياء 
لاد كي نا يان فى قسيعة إن للندف دتري القسين المدروتب باصن 
ماء السماء (5 555-5١‏ م) كان قد قبل النصرانية واعتمد وبنى 
في مملكته الكنائس الجميلة » وكان عمرو الثالث بن ااملندذر 
الثالث نصرانيا ٠‏ واهتدى على يد امه هند الكبرى » وتنصر 
النعمان ايضا واعتمد نحو سنة 57ه م هو وآل بيته هم عدد 
غفير من اهل مدينته وفتح قصره للفقراء والمساكين » والتجأ 
اليه بطري ركنا العظيم إيشوعياب الارزني سنة هذ ماذ كان 
ماربا من غضب كسرى ابرويز الفارسي ٠»‏ ومن ظلم الملجوس 
وجورهم . فمات ف قرية قريبة من الحدرة : فلما أتصل حبر 


كلا 


00 ا لا ال 1 
الكينة والقيانية وعيوى القعت ول كل [ انك 1[ اه 
باحتفال عظيم يلاق بمكانته » ودفنته في وسط المذبح بديره 
المعروف باسمها ٠‏ اي دير هند الصغرى ٠‏ 

ونال ف الحيوة عد تتم وها دي ا ا ل 
وعمّدوا »2 وانتقل بعضهم الى الر فيق الاعلى في هذه اللديئن| 
فتباركت ارضها بضمها رفاتهم الكريمة ٠‏ ولذا يطلق المؤر- | 
الكنسيون عليها اسم ”الحيرة المباركة" ٠‏ 

وكانت الحيرة اسقفية تابعة لحاثليق كنيسة المشرق » و١-‏ 
يتل استاققتها. كثيرة.في !اعمال المجامع الكنيينية 'مند مطل اا 
الخامش. 4 ديرا بالذيكر أن صوء الناعوثة” المرر ف ع لل 
بصوم نينوى وهو ثلاثة ايام ابتداء من يوم الاثنين الذي يل 
عيد الدنح رتب طقوسه اسقف الحيرة مار يوحنا ازرق في مطا 
القرن التامق. وبعزافر اند اناس اقيق النسانات ا 


00 


كنائس الحبسرة 


وكان في الحيرة كنائس فخمة ه«شيدة حسب الريازة 
الشرقية » متحهة الى الشرق حسب تقاليدنا » وفي صدرها قدس 
لاقداس حيث ينتصب المذبح ويغلق هذا المكان المهيب باب 
او ستار هن قماش لايفتح الا في اوقات معينة في الداقوسس. البيعية, 
راماهه موضع مرتفمع بعض الشيء لوقوف الشمامسة في فرقتين 
ار جوقتين . حيث يتناوبون الصلوات والمزامير والتراتيل ٠‏ وفي 
ل البسعة ا لظم تر نفع كان اشر قبع فيج "[الى "خوتسية 
بجلس راعي الشعب اي الاسقف يحيط به القسس والشمامسة 
حسب ترتيب قدميتهم في الخدمة ٠‏ وينتصب أمامهم الانحصسل 
الشريف على دكة قليلة الارتفاع » وننتم في ذلك اللكان القراءات 
سن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ٠‏ 

كاف حقران الكنا ا فوسيية «الكن واعيدعيا + الاخر دوكافة 
مزخرفة بالنقوش والفسيفساء.»ومجملة بالصور وقناديل الذهب 
رالفضة . وفيها حنايا تضم رفات الشهداء والقديسين ٠‏ وتكون 
مذه الحنايا مغطاة بقماش من الحرير يتدلى اماهها ٠‏ 

ومن جملة بيع الحيرة : البيعة الكبرى في بني الخيان وهي 
الاولى 'لانها بيعة الكرسي وتنسمى ”بيعة الملائكة" لانه كان ييرى 
مع الفعلة رجلان يبنيان ويطينان عليهما لباس هثل الثتلج » فاذا 
جلس العمال للغداه أو المشاء او عند اخذهم الاجور كانا يغيبان 
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فجأة 2 وكانا يعملان في بناء الآأجر والحص حتى تم بناء البيعة ٠‏ 
وهناك بيعة شيدت على اسم مار توما رسول المشرق »2 وسعم 
بني مازن وبيعة السيدة مريم العذراء عليها افخر السلام » وكنائسر 


قال المدرسى : ارجو ان تحدثنا عن ديارات الحيرة ٠‏ أو في الاقل 
عن اشهم دياراتها ٠‏ 

تان القت * لمن“ اعباط ذياناك لحار ون عور ل 
التا نيا “قد واكم ماري لوالا ال فرع يوه رف 0 
اباينا ا امؤرخين الدع رطان جد رقن ا جلك اتات لسر ا 
القرن التاسع » وضع كتابا مختصرا في الديورة . وهو على 
صغر حجمة فانه عظيم الفائدة لانه ذكر فيه اسمماء اديرة عديدة: 
ورجال هن أولياء الله اصلهم من الحيرة او عاشوا فيها مثفل : 
مار بوحنا الحيري ومار باباي الكاتب ومار عبدا ومار خودهوي! 
ومار ابراهام » وبالطبع مار ايليا الحيري » والقديسة دودي التي, 
ابيسيت ديرا للعذارى في الحيرة فاقتفءت اثارها الطوباوريةة" 
اذرمنج ٠‏ ولعل ذاكرتي تخونني فلم انوه بجميع الاسماء الواردة: 
قِ هذا الكتاب » وهو تحت يدي » فان اردتم سماع بعض فقراته) 
صنغت في الحال ٠‏ 
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فقاطعه محدثه قائلا : كلا ياس.دي لاتتعبء نفسك فالقراءة 
ليل تضعر بيصرك : فقد ذكرت مافيه الكفاية : ولعلي امر عليك 
غد! او بعد غد فاستعير الكتاب ان سمحت لي بذلك ٠‏ فمدحك 
اياه شوقني الى مطالعته ٠‏ 

قال الشيخ : اعتبر الكتاب تحت تصرفك » فانا اشجم الذين 
بطالعون كتب تراثنا الجيد ٠‏ 

شكر ابو ناظم الشيخ الجليل واكمل قائلا : لكنك ياعماه 
لم تذكر دير هند مثلا » فهل نسيته ام انه لم يرد ذكره في الكتاب 
الذي نوهت به؟ 

اجاب الشماس : ان كتاب الديورة مختصر حجدا كما قلت من 

قبل . ولكن هناك ٠«ؤلفات‏ اخرى ملات الفراغ الذي تركه مذا 
الكتاب : واذكر بهذا الخصوص ماكتبه المؤرخون والبلدانيون 
العرب وبالاخص ياقوت الحموي في كتابه الهم ”معجم البلدان” 
فقد ذكر هذا الرجل العملاق الذي لااعرف كيف اصفف سعة 
معارفه ٠‏ فهو الباحث والمؤرخ والجغرافي وحافظ الشعر 2 وقد 
نوه بعدد كبير هن الديارات , وانا لااحتفظ بنسخة من مذا 
المحم العظيم لكني تصفحت بعض مواده في النسخة الموجودة في 
خزانة القلاية البطريركية » وتحضرني الان اسماء دير ابن وضاح 
ويقال له دس مار عبدا ابن الحنيف ء وديارات الاساقف وحصي 
قباب وقصور لعلها كانت مثوى رفات اساقفة الحيرة » ودير ابن 
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براق ١‏ ودير الاعور ء» ودير الاسكون والصحيح في ظني ان يقال| 

دير الاسكول اي المدرسة ٠‏ وكان في هذا الدير هياكل وقلالي و٠٠‏ 
قاطمعته حفيدته بخجل قائلة : مامعنى قلالي ياجدي ؟ 
2 | 


أي الغرفة التي تعس فها منفردآأ : هتذرغاأ لاعبادة والقيلت 1 1 
واسمتنساخ الكتب أو التأليف وغير ذنك : ولكل راعب قلايتةه؛ 

تبادل السامعون نظرات الاعجاب بطول اناة الشيخ الجليل» 
الذي تابع حديثه قائلا : واشتهر رهبان. هذا الدير بضيافتهم 
عرفا السقى لاني شع زر لش لصاوتس لك 
يقنتسمون الخبز معهم 2 كما انهم التزموا بعادة تعتبر من صميم 
اخلاق بلادنا آلا وهحي الض.افه « وأالعر بي تعدار الضءانة دعسن 
أقدس تقاليده « وضدافة العرب تختلف عما اتجدناه ف سسة ع 


فنحن نزور الاصدقاء والاهل والحديران فيقدمون لنا ما لد وطاب ظ 


ونقوم بدورنا بالعممل نفسه اذا ما ردوا زيارتنا ٠‏ ليست مذه 


طارق يسرع لاعداد وليمة لضيفه » ولو كانت له نعحة وحيدة 
هي ٠صدر‏ رزقه » لايتردد في ذبحها وتقديمها للضيف وهو مسرورء 
ويقوم على خدمته بنفسه ٠‏ ويامااكثر قصص الضيافة الرائعة 
في التراث المربي ٠‏ 


توقف الشيخ هنيهة » وطلب قدح ماء ليبل به ريقه نقد 
اجهده الكلام المتراصل » فاسرعت حفيدنه تلبي طليه واحضرت 
الماء في طاسة نحاسية كانت تلمع كالذهب. ٠‏ ولاحظ ابو ناقم 
رجفة في يد جاره الشيخ ٠‏ فقال : اتعبناك ياعماه ! 

شرب الشسيخ المأء ثم التفت الى صاحبه قائلا : كلا يابني » 
فالحديث في هذه المواضيم يسرني جدا كما قلت » وانتم ابنساء 
هذا الجيل مقلون في القراءة من جهة واشغالكم كثيرة من جهة 
اخرى حسببما ندعون ٠‏ 

قال الحار : انها متطلبات الحياة باعماه ٠‏ 

اجحاب الشبخ ملحا : ألم كن ف زماننا متطلات الحياة ؟ 
ألم نؤسس اسيرة ٠‏ وكم تعبنا وشقينا من اجل الحصول على 
لقمة العيشش لاولادنا » ورغم ذلك حاولنا ان نجد لنا متسعا من 
الوقت للمطالعة ,» ولم نهمل واجباتنا نحو الله والكنييسة 
ولله الحمد ٠‏ 
لحل سجر فن هذا الا ست الردق وتدكر فق فيه انيستيه 
من هواة المطالعات الخفيفة الغثة التي لاتغذي النفس ولاتزيد من 
المعلومات العامة ٠‏ ولم يعرف كيف يتخلص من حالة الاحراج 
هذه 2 فنظز الى ساعته وقال : لقد اطلت المكوث عندكم صذا 
المساء » ولابد لي من الرجوع الى البيت ٠‏ 

قال جاره : كم الساعة ؟ 
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اجاب : انها التاسعة تقريبا » ونهض من مكانه ٠‏ لكنه سمع 
صوت الشيخ يقول : اجلس ياجارنا العزيز ولا اريدك ان تذعب 
وفي نفسك غضب او انزعاج هن كلاهى ٠‏ فانت ؟كولدي 2 وقد 
لقنا الله فرصة التعلم فعلي.ك الاستزادة » اجلس يابنى فلم 
بنته حديثي عن ديارات الحبرة ٠‏ 

عاد الرجل الى مكاتنه , وتنابع الشيخ كلامه قائلا : ذكرت 
الكتب دير بني مرينا بظاهر الحيرة » ودير الجرعة » ودير الجماجم 

صاحت آم حازم بفزع : دير الجماجم ! الم يجدوا اسما اجمل 
لهذا الدير ؟ انه اسم مخيف يثير الرعب في النفس ولايليق بالدين 
موطن الامان والمحمبة ٠‏ 

اس السزف اران + ما الفست فقال) اسمن يدور الا 
لقثال نشب في ذلك الموضع فتراكمت اشلاء القتلى وتبعثرت 
جماج.هم فاشةهر الموضع بهذا الاسم » ولاعلاقة للدير بالجماجم ٠‏ 

ونابع : وكان بازاء هذا الدير دير آخر عرف باسم دير قرة٠‏ 
وهناك اسماء اخرى لاتحضر ني تفاصيللها الان » مثل دير اللج 
الذي بناه النعمان بن المنذر ابو قابوس وكان الملك يركب في كل 
عيد ومعه آهل بيته بموكب وبايديهم اعلام فوقها صلبان ويذهبون 
لقضاء صلواتهم في ببعة هذا الدير ثم ينصرفون الى مستشرفة 
في النجف للتنزه ٠‏ 

توقف الشبيخ قليلا واخذ جرعة ماءزء إثمم!/التفت ,الى. امزيعازم 
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قائلا : هل اعددت كل شيء لصباح الغد ؟ 


قالت : نعم ٠‏ 

قال : ضعي هن كل شسيء كميات وافرة فلعل بعض الاصحاب 
يتناولون الافطار معنا بعد القداس وإردقت ممتسما : بيضي 
وجهنا ياام حازم ! : 

قالت: كل شيء متو فر بسلامتكم ٠‏ 

قالوا : الله يحفظك ويكثر من امثالك ٠‏ 

وساد سكون في الايوان فقد اعتقد الشيخ انه اكمل حديثه, 
الراة كشوودوان تانّت جا الحدديت: شوق لكنها له قلق 1 
على عمها 2 وكانت تعتبر ذلك حسارة منها ١‏ وتحرك الحار وكأنه 
م بالانصراف » فقال : لقد امتعتنا اليوم بحدربثك باعمماه 
ونورتنا في مجالات كنا بالحقيقة نجهلها ٠‏ اطال الله في عمرك ٠‏ 

قال ليخ : انه 0 أن احد دن (فغالتك مهن 3 
والى كل جديد ٠‏ انهم يقلدون كل جديد وافد من الخارج 
ويحهلون ان لنا تراثا رائعا وناريخا خالدا ٠‏ يحهلون ان العلم 
سطع من الشرق » ويجهلون ان من لايتمسك بتاريخه ويساتمد هنه 
الانطلاقة الى الحداثة فانه يبني على الرمال » ويكوّن حدائة 
واهية لااساس لها ٠‏ 
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قال لني اندر 2 للها ناعيااية 


ثم تابع : كنت اتمنى قبل عودتي الى البيت ان تكمل, 
حديثك عن الاديرة ٠‏ 

استغرب الشيخ هذا الكلام معتقدا انه اعطى الموضوع حقه 
كاقلاااءفقال : هل املك شَليئا ياترى ؟: يظهن آنالك لايجا 
بالملوضوع يارجل ! 
| قال : كلا ياشماس » فأنئن لي من سمعة معلوماتك في هذه الامور 
لكني اذكر باني سمعت بدير مند في شعر حفظته ايام كنت طالباء 
2 تنوه بهذا الدير رغم ذكرك لاسماء اديرة عديدة منسية ٠‏ 

قال الشيخ : ألم اذكر دير هند ؟ بل بالاحرى دير ضند 
الكبرى والصغرى ! آه لقد نسيت » وافة العلم النسيان ٠‏ اذا 
اعلموا انه كان هناك في الحيرة دير هند الكبرى وهي بنت الحارث 
بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي وهي عمة امسريء القيس 
الشاعر المشرهور ٠‏ والدير الاخر بنسب الى هند الصغرى بنت: 
النعمان بن المنذر وهي تكتى بالخرقة ٠“شندت‏ الكدين:واتزوك 
فيه ٠‏ ولها قصة طويلة ذكرها (اؤرخون في سياق كللامهم عن, 
زيارة خالد بن الوليد لهذا الدير ولقائه بهند » ولا داعي لسيرد 
القصة الان ٠‏ فلنتركها لجلسة اخرى ٠‏ ويروي الاؤرخون ايضا 
ان هارون الرشيد قصد الحيرة للتنزه فزار هذا الدير ورأى فيه 
قبرها وقبر ابيها فترحم عليهما » ثم خرج الى دير هند الكبرى 
وهو على طرف النجف فزاره ايضا٠‏ 
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المدارس في الحبرة 


قال ابو ناظم : حدثتنا ياشماس يوسف عن الاديرة والكنانس 
ونوهت بالقصور وغير ذلك » افلم يكن قرب الديارات والبييع 
مدارس لتعليم الاولاد كما هي عادننا الى اليوم ؟ 

عر لشي راكة متتحينا وقان: :علا 1 
مدينة فيها كل معالم الحضارة من دين وادب وقانون , اعساما 
تخلو من المدارس ؟! لقد اكثرت الحيرة من فتح المدارس ٠‏ ونبخ 
فيها علماء افذاذ فيالادب والطب والترجمة وغير ذلك من فروع 
العلوم » وتطور فيها الخط الحيري الشهير ٠‏ وقام فيها ادباء 
وشعراء ومفسرون للكتب الالهية ٠‏ وساروي لكم حكاية تظهمسر 
ما وصل أليه الحيريون من مستوى علمي ٠»‏ وهذه الحكاية ذكرها 
صاحب كتاب الاغاني ابو الفرج الاصفهاني عن شاعر عربي 
معروف كان ينظم الشعر على السليقة ويرتجله لكنه لم يكن 
يعرف القراءة » انه المتلمس وهو جرير بن عبد المسيح الضبعي » 
فقد حقد عليه الملك عمرو بن هند فدفع اليه صحيفة الى عاملمه 
في البحرين ٠‏ فاخذها فرحا معتقدا ان فيها خيرا ! واذ خرج الى 
الطريق لم يلبث ان اوجسن شرا فرأى صبيا هن اهل الحيرة 
العباديين فطلب اليه قراءتها » فلما فكها رأى فيها هلاكه فاسرع 
الى القائها في النهر وهرب الى الشام ونجا بنفسه ٠‏ 

ونبخ في الحيرة عدي بن زيد العبادي » وعدي بن مريناء 
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وكانت لاهرئ القيس صلات قربى بملوك الحيرة كما قلت سسابقا * 
وتعلم المرقشى الاكبر المتوفي سنة ؟5ه م الكتابة في الحيرة » و كان 
النابغة الذبياني ممن يحل على النعمان وينشد الاشعار في حضرته 
ويلقى منه الحذاوة والاكرام » وكذلك حنظلة الطائي والنابمغفة 
الحعدي » وهذا اقدم هن الذبياني ٠‏ وجاء الحيرة حاتم الطانىي 
الشاعر الشبهير » رمز الجود والعطاء عند العرب وهناك اسماء 
كثيرة لاتحضر ني الان ٠‏ 

قال هذا ومد بده الى جيب صغير فاحرج ساعته اأعلتة الى 
صدره سلسلة هن ذهب وضغط على زر فانفتح غطاوؤها فنظر 
فيها وهز رأسه وهمهم ثم اعادها الى جيبه ٠‏ فنظر ابو ناخب 
تلقائيا الى ساعة يده ثم قال : اواه ! انها العاشرة © #شكلت | 
الوقت سريعا فلم نشعر به ٠‏ علي ان اعود الى البيت لكي 
نسشقظ باكرا لنذهب الى الدير ٠‏ والتذت الى الشميخ قائلا - 
كنت اتمنى ان تروي لنا شيئا عن هار ايليا بالذات وعن ديره 
الذي سنزوره صباح غحد 2 لكن الوقت لابسمح الان ٠‏ قما لبت 
لو اجتمعنا غدا في ظلال الدير لتكمل لنا هذا الحديث الممسته 
قال هذا ونهض من مكانه قائلا : تصبيحون على حير ٠‏ 

فاحابوه : وانت بالف خير ! 

ذهب ابو حازم معه الى باب الدار ليودعه » وهنال التفت 
الجار وقال لصاحبه : كيف ستذهبون الى الدير ؟ هل اعددت, 
الك ا ل 11 
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قال : كنت اتمنى أن اذهب سيرا على الاقدام » لكن الاولاد 
لايقدرون على ذلك ٠»‏ ولهذا ساستقل عربة من الشارع لاني لم 
اتفق مع صاحب سيارة ٠‏ ففكرة الذهاب الى الدير طرحها الوالد 
على العشاء٠‏ 
قال ابو حازم : تعالوا معنافقداتفقت مع صديق سياتينا 
منذ الصباح وسسيارته كبيرة وواسعة تكفي لنا جميعا ٠‏ 
شكره الرجل ٠»‏ اما الجار فعير العتبة قائلا : تصبح على خير * 

فاجابه صاحبه : وانت بخير ٠‏ واغلق الباب خلفه » وس حب 
المزلاج ثم عاد الى الدار ٠‏ 


البدت من فراشها بنشاط » فخرجت من الغرفة الى فناء الدار , 
وقصدت توأ ااطبيخ تجمع الاغراض الضرورية لذلك اليوم الذي 
اك ار لبا لراك 
يحمل تحت ابطه بدلته الكنسية متوجها الى باب الدار فحيته 
تحبة الصباح اما هو فاكتفى باحناء رأسه دون أن ينبس بندت 
شفة فعلمت اارأة انه كان يتمتم صلاة الصباح التي كان يطيب 
وو نيا وهو 5اعي الى الكسسة ٠‏ 
عندما انتهت من جمع الحاجيات المختلفة اسرعت الى ايقاظ 
اعل بيتها » فهيوا من الفراش ولبسوا احسن الثياب واجملها 
واسرعوا يستعدون للخروج ٠‏ وبينما هم على هذه الحال طرق 
جارهم الباب المفتوح قليلا وصرخ : السيارة جاهزة اسرعوا ٠‏ 
فاجابت ام البيت : اننا اتون ٠‏ 
تعاون الكل على نقل الامتعة الى الشارع حيث كانت السيارة» 
والقوا أنحية الصباح على جيرا نهم وعلى صاحب السيارة » قم 
وضعوا الامتعة في الصندوق حتى امتلأ » فقال صاحيها : كم 
سشقون باخاس في الدير ؟ انكم حملتم امتعة تكفيكم لاسبرع »2 
فضحك الجميم ! 
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لتطلعت)البيكيانةا بيخ الى الدير ٠‏ ققطعك سفن الطرق الج 
ثم دخلت في طريق ترابي » وكانت نسمات الصباح المبللة بندج 
الليل وا معطرة برائحة الارض تنهب. على الوجوه فتنعشش الاروا- 
وكان" الافق؟ قدأ أحك كلية"وندا مؤش اللطقق لعل تفع 
جميل ويصبغ قباب المدينة وجدران بيوتها بلونه الذهبي ٠‏ وم 
عي الا دقائق معدودات حتى نوقفت السيارة عند باب الددرير 

كم كانت دهشة القادمين كبيرة عندما رأو! فناء الدير علي 
ومَيَمَة" مكنظ بالثاس“وفد"ازكتى الجن القن اللتثال اقسلا 
علي “لافنا “والاطظذ تاو ققد )لش زه مو اممنا الى 
السور ٠‏ ووقف الناس يسلم الواحد على الاخدر ويستفسر عر 
شؤونه واحواله ٠‏ وبينما هم على هذه الحالة راوا غبار يتصاعد 
من بعيد ثم انبين ان تلاميذ المعهد الديني البطري ركي في طرية»ب 
الى الدير , كانوا نحو اربعين شابا » كبارهم بالبسة سودا 
وابلدوان«اوتساطهام” بحزاام:“تتفسنجئ اللون .اما الضغان فالسك 
منقطة مابين الاسود والابيض ويت.نطقون بحزام هن الجلد ٠‏ 
فدخلوا حرم الدير وتوجهوا الى الكديسة رأسا وكان في «ؤخرة 
هو كبهم وئبيين مهد وه كاعن فى الثلاثين يمن عمرة آى نحو ذلك ٠‏ 

تلفت ام حازم هنا وهناك كأنها تفتشس عن شخهن عزبز 
افتقدته وقالت الزوجها : اين عمي.الشئماس فاني لا,ارام ٠‏ 

قال + أععقه آله أق: الكدالمسة باقنامة _للعلاية ونقنق ماك 


رالتفت نحو باب الكنيسة الصغير فرأى اباه خارجا مع زمرة 
الشمامسة وقد تسرياوا بالاليسة الكنسية الخاصة بهم » يحمل 
عضهم شموعا مشتعلة ويمسك بعضمم كتبا » وكان اح دهم 
بحمل مبخرة والاخر صنوجا نحاسية ٠‏ وتقدمرا بين الجمدوع 
حتى وقفوا عند باب الدير بنظام جميلل مهدب ٠‏ 

تهيب الناس من منظر الموكب فتوة:وا عن الكلام » واشرأبت 
امنا سنوت الكارق» الذي الل الفين بالنقلار وسكسييدوك 
سسادة ١الطران ٠‏ 

بعد دقائق وصلت سمارة امطران يصحبه نلاثة كهنة , وا 
ال نزل هن السميارة ووطأت قدماه عتبة باب الدير حتى سمع 
صوت الشماس يوسف الرخيم يردد مطلمع [ازمور القالل: 
'سيدوا لله عزتنا" (مزمور )١ : 8١‏ فردد الشمامسة والتلاهيذ 
الاكلير يكيون يات امزهور على ايقاع الصدوج النحاسية » وتوجه 
لوكب الى باب الكنيسة حتى وصلوا الى الهيكل نص عد 
الشمامسة الى داخل قدسى الاقداس وانقسموا الى جوقتين 
على طرفي المذبح » وسجد ااطران هنيهة في وسط الهيكل فساد 
صمت عميق في ارجاء الكنيسة: ٠‏ ثم وقف المطران وشرع يلبس 
الحلل الكهنونية الخاصة باقامة القداس يساعده في ذلك كامسين 
شاب وسيم الوجه » ولما انتهى من ارتداء بدلة القداس ٠»‏ تقام 
ذلك الكاهن فوضم على رأسن المطران تاجا مرصعا بالجواهمسسر 
الكريمة يعلوه صليب. صغير , وقدم له الصولجان رهز الرعاية 


١ 


والرئاسة فاخذهبسرمراه . وتئاول بيمناه صليبا يتدلى متها 


به جميع الحاضرين » وبدأ بصوت جهوري جميل مطلع القداسر 
الكلداني وهو نشسيد الملائكة يوم ميلاد المسيح : "المجد لنه في 
العلى وعلى الارض السلام ٠٠‏ " فاهتزت جنبات الكنيسة عندما 
شرع الحاضرون يرددون الصلاة الربية ”ابانا الذي في السموات” 


وانحنى امام المذبح ثم زر سسم أكنايه الصل.دب حمشكه واقتدى 
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كنيسة الدرير 

عر من كرف ارخن الككسبية! فلل 
ولم يكن له باب او ستار بل كان مشرمعا على [أؤمنين » وفي 
وسطه مذبح بسيط وضعت عليه اغطية بيضاء نقية لهذه المناسبة, 
ركان" كاد( لقاع 1001 الت رات رن اليزاية. وقد 
هي ٠صدر‏ النور الوحيد في قدس الاقداس ٠‏ اذ كان الظلام يخيم 
على ارجاء الكنيرسة التي تفتقر الى النوافد على شاكلة معحظم 
الابنية القديمة » وليس فيها سوى كوة تحت العقادة تتستارب 
بعك اراد لشو كرعان املكباي» الكسوحكةة 
باك مدرو عاليحس وناك تراس الكعيرتة اند يتم 
والحنية موضع قبر القديس صاحب الدير , لذا كان اللؤمنون 
يتقدمون منها ويشعلون الشموع على دكة امامها ويلثليمسون 
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جوانبها بتقوى واجلال ٠‏ وكانت حنية اخرى عن يمين اليباه 
الملوكي تعلوها زخرفة بالجص وعليها ستار هن قمساش ورد 
اللون لعلها تضم رفات مباركة ٠»‏ فامثال هذه الحنايا كثمبرة 
كبانس الرف القديقة وهر تق قاد كن ا ل ع 01 
والقديسين ٠‏ 

قي هذه الاثناء وقف شماس وقور يكلل الشيب هامته عنس 
الباب الماوكي ٠‏ وقرأ بصوت حسن وبمقام معروف فصلا م 
رسائل يام بولس , وعندما انتبى هن القراءة بدأ بلح 
جهوري وهو يتوجه الى مكانه , وهو اللحن الني يتقدم قرا 
الانجيل » عندئذ نزل المطران درجات اللذبح وتقدم الى وسدا 
الباب الملوكي ووجهه الى الشعب يتقدمه اربعة شما 
تحملون شموعا متقدة : اثئان من كل حهة + وكان. الكا مل 
المرافق للمطران يحملل الانجيل الطاهر عاليا امام وجمه 2 ووقة 
شماس تحمل المبخراة ازاء الانديل في وسط الكتئيسة وصكيا 
بصوت جهوري : كونوا بالسكوت وانصتوا ٠‏ 

وقف الجميع احتراها للكتاب المقدس وساد صمت مهيب ؛ 
ارجاء الكنيسة » واذا بصوت الراعي القائل : السلام مهكلم 
فرددت حنايا الكنيسة صوت الشعب الهادر الذي رد على التي 
الابوية قائلا : ومع روحك ايضا ٠‏ 


النلاوة حلس الناس على الحصران والاسطة العترقة « وعاينم 
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الشمامسة حاهلر انتشهومٌ الى أناكنهم, وجلسرا ا'قرفصاء » اما 
المطران فقد بقي واقفا بقامته الفارعة في وسط الباب الملوكي , 
وبعد ان رسم اشارة الصليب على جبينه » فتح فاه وقرع 
يشرح بكلام بسيط مغزى الاحتفال بتذكار مارايليا الحيريء 
فتكسكتكال:: 


حياة مار ايليا 


اجتمعتم ايها الابناء الاعزاء في هذا المكان ااقدس على عادتنا 
كل سنة لاحماء ذانورق قديس عظيم نتشررا ف مد ينتنا بوجود ديره 2 
بقربها ٠‏ انه مار ايليا الحيري ٠»‏ ولعل البعض لابعرف شيئا عدن 
بطل الايمان هذا الذي هارسس الحياة الرهبانية في ظهرانينا » حتى 
صار دبره قبلة النفوس الملتعطشة للكمال الروحي 4“ فاهتسحاانت 
سو ابعلتنا ار فنان: كروان تنعت .نز مهد الكات لصن عمن اجيال 
واحمال تراتبل المدح والشسكر لله ا يطيب لي أن التميوة 
بسيرته باختصار ٠‏ 


نشأتنه وتر «اسسة 


العدشش في قرية قريبة من الديرة نحو منتصف القرن السادس ٠‏ 
ورغم اننا لانعر قب شعنا لذنزااعناذزية؟ الا 0 لشم عسات 
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التاريخية كد على ان أسيرنه اعتنت انقر فته ووحهية! الع 
اللحس م سوا وان" افوس ينا !]عمد وي اللا 
نهل العلوم والتمسك باهداب الفضيلة » وتروض في الاسس 
المقدسة » ورغم كثرة المدارس في الحيرة وشهرتها ء الا انه( 
المزيد » فغادر مسقط رأسه وقصد نصيدين في اعالي مابيي 
النهرؤين. و تنشن لديكة السولوة (لقين مكناماة! لامر وات 1 
الاعار قا زواع العلوخ” اويكان فيه شدرمية يقلت ا 1 
الاسناقذةافانتمى ايليا الىرجناه:اللئربةبوإقفل القلرء العال 1 
فبها . لكنه خلال دراسته راودته فكرة الانخراط في 
الرهيانية الأقدسس ٠‏ فبارح نصيد.ين وقصد <يل ايزلا القربب 

المدينة الى الدير الشهير حيث كان, ذلك اللمعلم الروحي المام 
اب الاك والمتوحاين مان الراعام الكقيكرى , افدخل (لق 
الحيري عليه وكشف للمرشد الروحي عن رغبته فدعاه الل 
قضاء فترة من آلزهن في الدير كضيف عليه حتى يقرر بنفس 


مستقبل <ياتة فذزل في غرفة هن غرف الضم.وف الملحقة بالد. 
وتقع في حوش مستةلى عن حوش الرهبان ٠‏ 
كان الشاب ينزوي في الكنيسة يفحص اعماق نفسه ويصاه 
بعد ثترة من الزهن عاد الى مرشده وطلب منه ان شماعه 
لدخول الدير كمبتدىء في الرهبنة ٠‏ وفترة الابتداء التي امر, 
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بها قوائين الرهبانيات. تقضي على الشاب الراغب بالحيساة 
الروحمة ان 500 وقته بالصلاة والتأمل وقراءة الكتب الروحية 
قبل اتخاذ قرار الانتماء للرهبنة مدى الحياة » وهي فترة تتيح 
للراغب في هذه الحياة الاطلاع عليها عن كثب ليتعرف على 
صعوباتها ‏ وقزا نينا #كوله سق الاخعياق امد عله اللدة ان يشركها 
وبرجع الى حيانه العادية او يعتنقها عن رغبة واشتياق واقتناع 

انتهت فترة سنوات الانتداء الرهباني ٠‏ فقرر أدلما بمزء ارادنه 
وباندفاع رباني ان يعتنق الحياة الرهمانية تتربا لله ومن اجل 
خدمة اخرتة البشر ٠‏ ففاتح بذلك علمة الروحي الذي شجعه 
على أنضي ف الطريق الذي بدأ به 2 وحثه على الاستعداة ليوم 
لبس 85 الرهعينة المقدس ٠‏ 

وفي اليوم المقرر دخل الشاب الحيري الاسمر الى الكنيسة 
بحيط به الرهبان الاقدم »نه سنا » وكان لابسا ثوبا من الصوف 
الخشن . آسود اللون , ومتمنطقا بح.ل في وسطة » حتى وقف 
في وسط اليكل » فتلى الرهبان الاقسى انخادى بهذه المناسسية 
ثم قام الاب الرئيس في الوسط وقص خصلة من شعر رأسه 
والبشه الاسكيم الرهباني الذي يتدلى على صدره وظهره 
وهو زي الرهبان ٠‏ وعاد بعد اتمام ا أراأسيم فجلس دين الرهيان 
الناذرين ٠‏ 


/ ع 


الدعوة الى ال5دم 


الحياة الرهمانية ايها الاعزاء هى عطاء ذاتى صادر عن ل 
وأا غوف ات سسا 2 لأيتععها ازتمها علا 
اذان متفتحة صماغية للصوت السماوي الذي يهمس في داخح 
الانسان هرددا كلمات قالها في درم بعيد المعلم النادسري لتلامم] 
اتنغيلي+! 

اتذكزون١‏ انها الاخباء" كيف أدغا ربنا'اقنتئ العقلار كش 
الانج.ل ؟ لقد كان منهيكا في عمله بجمع الجباية » ذال ل 
ببساطة "اتبعني ' فقام وز.عه ربمتى 1 : 4) ء وهتنذا فعل م 
الاخو ين بطرس ار مان » فقد كان يسرر مخ .اش.ا على شاه 
بحر الجليل فرأهما يلقيان شبكة في الحر لانهما كانا صياه 
فقال"لهما ”اتبغاني. فاجعلكما صيادي .الناس » فللوقت ترك 
الشباك وتبعاه” وهئنذا فعل الاخوان يعقرب ويوحنا (متى : 
)5١‏ وعلى مر الازمنة دعا يسوم النفوس السخيءة المتعطا 
للعطاء فلبست الدع وة ٠‏ 

لايلبي الدعوة الا هن دعاه الرب » فيمي ليست منصبا أو ج 
نسعى اليه , ولاغنى نتدافع للاستحواذ عليه ؛ انها بالاحسي 
عطاء وحب ؛ والويل للمدعو الذي يصم اذنيه عن سماع الد. 
وتلبيتها » والويل ثم الويل لمن يقف 1 
فان غضب الرب بحل عليه ٠‏ 
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الكاهن والراهب والراهبة هي خميرة المجتمع الديني والمدني 
على حد سواء ٠‏ كيف يكون محتوعنا بدزون ؟هنة ايها الاذناء 
الاعزاء ؟ ارفعوا الكاهن من وسطكم فمن سيستقبل الاطفال 
ومستعدوي لإعءازالررام لدو اإساءراللة"واخوه المسمع» رين 
سيوزع خبز السماء وقوت الارواح ؟ ومن سيرشد الؤهنئين 
ف دروب الحياة الصعبة ٠‏ ودعدل عثرات الضمعفاء ويبارك الاسر 
وف اناي لوعو بير عدي المناني رفيا ناف وار فيان ايه 
ومثلهم الصالح وتعليمهم السليم يعملون على بناء مجتمع متطور ١‏ 

عاش ايليا مطلع حياته الرهبانية في دير ايزلا » وبعد سنوات 
اكان آلر هين النخرص كان" ارافم الكسد ري الل متوار«وسمة 
فخلفه في الرئاسة الابا داديشوح الذي كان غ.ورا على القوانين 
الرهبانية كسلةه البار » وبعد وفاته تسلم الرئاسة الابا باباي ٠‏ 
وفي هذه السنوات كان ايليا سائرا في طريق الزهد والتجرد 
بدون شائية » وقد ابى ان يمنح جسده ايا من اسباب الراحة 
والهناء فاشتهز مثل سميه ايليا النبي المذكور في الكتاب القدس 
جنار ال واوا 2غ افيه لاهو الويدية وظارمة 
ابليس وتجاريه اللعينة ٠‏ وهكذا حفظ هذا الطوباوىي قوة 
النعبيا اسحعنذة عاق طحع ورسويا عبد حتاعضن اللضريكة » 
ومع ذلك كان مضطرها بموحية اخوته البشر اذ رأى فيهم صورة 
النهروحا لعمر ذا سين لبس الله :مو كن ان عا اسل 

9 


بواسطة هذا الطوباوي شأفة الزؤان الرديء التي تسللت ال 
الدير» ففي احدى الليالي ترك صوهدعته باشارة اله.ة وطلاة 
في مراع الرهبان فرأى امورا لاتليق بالنفوس التي كرس 
ذاتها لخدمة الله طواعية دون جبر ولااكراه , وما ان رأى وعرة 
جلبة الامر حتى اسقط في يده » ولما كان مجبولا على طبع حب 
وغيرة عارمة كابناء قومه ,2 فقد اضطرمت غيرته وتأججحت نب 
عم ١‏ ك4 ٠‏ 

تلات الفنب ترق ااي الو او 0 
رطلب مندااث بقاعة بعال 1ل إلاه 0 110 | 
فاجتمع الرهبان في الكنيسة وهناك فضح ها وا اناا كه ر 
الرهبان ونحاوزات بعضهم » فاغتم الغيارى والاضلاء منج 
كثيرا. وطردوا المخالفين من الدير حالا ٠‏ 

بعد فترة من ترهب أيلما تبعه ابن اخته حنا نيشرع فلبد 
الإسكيع» الالانكية »اوااقتدى بسلير خالا و0ا لضان تار 
اهل الحيرة ايضا واسمه عمرو بن عهرو » وكان جنديا في خده. 
التكتآن “بن املد عرقة الجمام كنا هدمعالا ملسامة 
لكنه فكر في احد الايام بزوال مجد العالم » وتذكر خاله 2 ففرة 
ماله على الفقراء واعتق عبيده ولحق خاله ٠‏ 

مجيء مار ايليا الى أأوصما| 

كان مار ايليا متمسكا بقوانين الرهبانية بكل قلبه وجوارح- 

فاراد ان ينشر عطر الحياة النسكية في اماكن اخرى » لذا توح 
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مع ابن اخته حنانتشوع الى نينرى اي الى مدنية المأوؤوصل عند 
الطوباوي ألاب بروحنان ااش.خ الذي ارساة الى هذه الاطراف 
هار ابراهام رئيس دير ايزلا قبل سنوات » فعاشوا حياة الاختلاء. 
ولما كثر عدد الاتباع واأمريدين عندئذ ابتنوا هيكلا في هذا المكان 
المبارك على عهد بطري ركنا الجليل مار ايشهو عياب الاول ٠‏ وكان 
تلشير القند الحو عن النرن الجا دسق و فشك الرشان بي الدين 
الجديد بقرانين ابيعم الطوباوي مار ابراهام التي كان يعمل بها 
في ديار جبل ايزلا ٠‏ 

عاش مار ايليا حياة طويلة » وعندما شاخ وضعءف جعل امر 
الدير الى حنا نيشوع » ورحل القديس الى ربه وهو ابن مانة 
كك موا تال الرفيان كنا ببكي الابنا؟ الشار فوت 0101 7 
ل "سيان لسار كن اال 2 
واخيرا واروه الثرى في بيت الشهداء والقديسين وهو موضع 
صغير بناه هو بنفسه في هيكل الدير ٠‏ 


وماذا احدثكم ايها الابناء الاعز!. عن كقرة الاعاجيب التي 
اجتر<هاأ قدسنا العظيم في حياته » والمعجزات التى شاء ربنا له 
ال ولف هيانه ود تقان ارس اناي 
فقد اخبرنا الرواة انه عندما وافى الرهبان الى هذا الموضم كان 
ال يه اه تر نيه اليناء الفاريا ‏ تكن الرحيتاب 


ه١‎ 


باحد منهم ٠‏ وكم شفى المرضى وابرأ الصرعى والمزمنين 2 ولم| 
يخيب امل انسان قصده بايمان طالبا العون والشفاء * 

واخنتم الواعظ "كلمته قائلا : هذا هو قديسنا الذي نحتفل | 
بذكراه العطرة في هذا البوم المبارك ونحن نفتخر به . وعليناسم| 
اس نقتدي سيرته الفاضلة ااثال4ة في 30 ظروف <ياتم 
او أن والى دهر الداهر بن ٠‏ 


تكملة القداس 


استداد المطران صوهب امد بح وشرع ال 4 بر :التكوي| 
الاقسام المكملة للقداس في فرقت.ن على عادة طقسنا الكلداني) 
في وسط قدسس الاقداس وبيده اليمنى مبخرة فخدم القداسس. بمقاءأ 
شرقي اصيل اطرب الحاضربن ورفع قلوبهم وعقولم الى الروحيات]| 
فاشتركوا على طريقتهم بالذبيحة الالهية تارة بالترتيل وتار: 
اخرى بالسجود والوقوف واخيرا بالتقرب من مائدة الخلاص ؛ 
حتى انتهى القداس ببركة الختام التى منحها الراعي الجليل ٠‏ 
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الطلو أف 


لم يخرج اأؤمنون من الكديسة بعد بركة الختام بل انتظروا 
ريثئما يعرض المطران ميناث القديس اي ذخيرة من بقاياه للتبرك 
بها ٠‏ وهي في علبة من الفضة جميلة الصنع لها غطاء من الزجاج 


النقي 


وقف المطران في وسط الهيكل ود.ده هذه العلبة . ووبذداً 
بالمزمور الذي مطلعه : ”سبدرا الله في قدسه٠ “٠‏ (مزهور )١6١‏ 
وانشد الشمامسة أيات المزهور على ايقاع الصنوج ثم اعقبوه 
بترتيلة خاصة "”للزياح” اي الطواف أكراما لمار ايليا 2 وتقدم 
الحاضرون الواحد بعد الاخر يلثمون البقايا المباركة ٠‏ ثم عادوا 
الى اما كنهم حتى انتهى الاحتفال الديني فخرحوا إلى فا الدير ٠‏ 


ه٠‎ 


العحياة الاجتماعب. 


اسرعت النساء بالخروج من الكنيسة . وذهمبت كل واحد 
لتنتفقد الاغراض والامتعة واختارت كل واحدة ٠وضعا‏ في زواي 
الفناء او في الاواريق » وبعضهن دخلن الغرف وفرشن الاسطا 
واخرجن الاواني وشرعن باعداد الشاي على المنقلة او في السماو: 
التستامسر ‏ الستمسلم » وصفت الاطباق وؤيها ماالذ وطساب مد 
لتر رك اللو اولسار برلا ا ا 0 
اللحم الشسوي ٠‏ 

اما الاولاد فقد نراكضوا في فناء الدير الواسع يتسابقوز 
تارة ويلعبون العاب الصغار البريئة تارة اخرى ٠‏ ومر احد 
الصبيان في جانب من الفناء فرأى عقادة بالحجر والحص وميه 
فتحة جانبية فذظر في داخايها فلم يجد شيئا سوى حذرة عميقة 
مظلمة : فصرخ باترابه : هلموا انظروا ما هذه الحفرة ؟ فلحقه 


بعضهم ونظروا فيها وهم يصرخون بصوت عال فيسوءون صدى 
اصواتهم ذتمال احدهم : هذه لمست حفرة انها بثر ولعلجي اما 
مليئة دالحيات والعقارب إ ؤفانت,بهت اليهم اهعرأة كانت تمر 002 
هناك ا : أبتعدوا هن هنا فهذا صهريج عمدق اياكم 
قال الاطفال : وما هو الصهريج ؟ 
اجابت المرأة انه حفرة كبيرة على هيئة الكمثرى هبنية بالحجر , 
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والجص ومطلية بالنورة » اعدها الرهبان الاقدءون لجمع مياه 
الامطار فيها بواسطة سواقي نحت الارض تنظف سنويا قيل 
مو سسم همطول الامطار ٠‏ ومثل هذا الصهر يج يبوجد آاخر عند باب 
الدير » وصهريج ثالث في الطريق الى الدير قرب مششسهد الامام 
الغزلاني ٠‏ ظ 
ابتعدوا ياأولاد لئلا تقعوا في الصهريج وعودوا الى اهاليكم ٠‏ 

ممع الاولاد نصنيحة المرأة وخافوا من سوء العاقبة فرجعوا 
الى ذويهم ٠‏ اما المرأة فتركتهم وعادت الى عملها ٠‏ 


60 


خرج الرجال من الكنيسة وسار كل واحد الى الموضع الذي 
اختارنه زوحجمه ٠:‏ |وباخر القشيامشة ل الكنيب__ 412 حتى انتهى, 
المطران من صلاة الشكر فخرجوا اخيرا يتقدمهم رئيسهم الجليل, 
فما ان اطل من باب الهيكل حتى تعالت زغاريد النساء الى عنان 
السماء احتفاء: بالراعي .الوقود 4 ومرع الاؤلاة اتنحواه يلت ران 10 7! 
وتقدمت الجماغة منه يطلبون البركة فكان يهش للجميع وَيِنال 
عن احوالهم واعمالهم ويستفسر عن الغائبين من ذوي قرباهم ٠‏ 
وتسابق الجميع في دعوة المطران للافطار عندهم ٠»‏ لكنه شكرهم 
بلطف وقال وهو يصعد الدرجات ااؤدية الى الطابق الاعلى : 
الافطار عليكم يااولادي فارسلوا ماتريدون الى هناك حيث 
سنجلس مع الاباء الكهنة ٠‏ قال هذا مشيرا الى الايوان الشسمالي ٠‏ 


لمعته اد الى الايوان الذي أاشان اليه شيك كأن د 
السباي تكاس 2 | الى داك فاشرهو] نحن الخ ف ار 0 
رضتسر الشلية باط ا وعلاء يفا سلس الا ا 
القسس وبعض الشمامسة والرجال الذين طاب لهم التقرب هن 
اللكطرد 

رحب. الجميع بسيادته فرد على تحياتهم باجمل منها ٠»‏ قم 
جلس في الوسط ونزع الشاش وهو غطاء الرأس او العمامة: 
واوصى ان تقدم العوائل افطارآ نتلاميذ المعهد الديني , وفي هذه 
الاثناء صعد الصبيان والفتيات يحملون طعام الافطار فائلوا 
وشبيعوا وحمدوا الله ! 

قال احدهم : كم استمتعت ياسيدنا بموعظتك البليغة لانك 
اوجزت بكلام بسيط سهل سيرة مار ايليا : وهز الحاضرون 
رؤوسهم تأييدا لقول صاحاهم الذي استطرد يقول : همل هذه 
الابنية تعود الى عهد المؤسس ؟ 

ابتسسم المطران وقال : كلا بالطبمع يااعزائي . فمن الصعب 
على البناء المحلي مقاومة عوامل الطبيعة اجيالا كثيرة ٠‏ لكن من 


الموْ كد تاريخيا ان هذا هو الموضغ الذي شيد عليه مار اللصسسيينيا 
ديره» دم حرت عليه عير الاحمال صمانة و دو سيمع ونرميما ت حسب 
ظروف الرهبان واحتياجاتهم . 


/اه 


الدير عبر الاحبساا 

كان في زاوية من الايوان معلم في مدرسة شمعون الصمة 
التي كانت تجمع اولاد الكلدان في الأموصل 2 وهي مدرسة قديمب 
برعم تأضياسها الخ المكتنكة الأ لعن النزن العا رت عم ون 
هذا المعلم يكتب المقالات الادبية والتاريخية » فقال هوجها كلاه. 
الى الماران : قرأت في بعض الكتب ان هذا الدير عر ف في وقت 
من الاوقات باسيم ”دير سعيد” فلمن النسية ياسيدنا ؟ 

سمع المطران سؤال ااعلم فالتفت الى يمينه وقال للكامر 
الجالس هناك : ماذا تقول ياخوري سليمان ؟ فانبرى تقول 
تضاربت الاراء في هذه النسية فمذهم من قال انة منسوب الي 
سعيد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ او سعيد بن حمدان احجب 
امراءبا لوضيل الحندا بين او الس الور الى 
القديس شفى سعيدا من مرض خطير فينى له الدير وفي مذ 
الحالة بحب ان نفترض أن أبلدا عاشي اكثر دن مئة وعشرين سن 
ليعاصر سبعيد الادوى ء فارى والحالة هذه ان الدير منسرب الى 
سعيد الاموىي لا لانه بنى الدير على عهد «ؤسسه ء وانما لانه كان 
يتردد عليه ويجزل العطاء له ويحاميه » ومعروف ان كبار الأموصل 
كان يطيب لهم التردد على ادير تنا ففيها اللساتث للم | 
والكروم اليانعة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة ٠‏ 

واستطرد يقول : 

كان الدير في قديم الؤمان حسن االبياء و(سع الفناء » كقاكم 


/ه 


الصوامع : تنحيط به الساتتين والجنائن الخذحراء 2» وقد وصفه 
الشاعر الموصلي السري الرفاء بقوله انه قلعة تطال الغييوم ٠‏ 
فطالما كان فيه رهبان وكانت البلاد تنعم بالامن والسلام بهقدر 
ذلك كان الدير ينمو ويزدهمر ٠‏ 3 

وفن تار الاين ايضنا اله استضاتةاق أيام عوّة الجاتليق 
ايشوعير نون (المتوفى سنة 858م) فاقام فيه فترة طريلة قبل 
انتخابه للسدة البطريركية ٠‏ ولذلك وضعه نحت حمايته وسلطته 
اماقوة عد انابه درن الرجوح الى الطزان الحاى السينييا ن 
في الوصل © وادار شؤون الدين الجاثليق هاري بن الطسوبى 
الموصلي في نهاية القرن العاشر قبل نيله الاسقفية ثم البطر ير كية٠‏ 
ونشط الرهبان في التأليف وعنى بعضهم بالطب والفلك والزراعة 
وغير ذلك من ميادين العلوم ٠‏ وانكب بعضهم على استنساخ 
الكقت. الدحكية والادية “.وتوا عدة غير تنيز سن رهاق هيدا 
الدير الدرجة 'الاسقفية في مختلف الابرشيات القديمة ٠‏ 

ولكن عندما اهتز حبل الامن في هذه الاطراف © قل عدد 
الرهبان او اضطروا على نركه فاهمل امره . وتداعت بناياته 
مع الايام . لكن شوق اهل الموصل لهذا الدير لم ينطفيء وقيضص 
الله رجلا من اهل هذه المدينة اسمه القس هرمز الان ا في 
منتصف القرن السابع عشر فجدد الكنيسة وزودها بمتطلباتها 
من اثاث وكتب ٠‏ وزين البناء بالحنايا والنقوش الماوتة 
والزخارف الهندسية والاشكال الفنية اللطيفة على طراز ذلك 


امن 


العهد : وكاتنت,الاشكال الفنية :مصتوعة بالحص الاسفن فقو 
ساح ازرق غاهق ٠‏ وكان فيها مقرنصات وحنايا مزخرفة وشكل, 
ملاك بالقرب من المذبح حتى عوق الدرى عتد عامة الناس باسيما 
"الدين المنقؤاش" زدراوهنارقطفة الذكاريةزق إعلى الحتداي | 
يسار الاب الحالي : ولا اتذكر سنة التجديد بالضبط ٠٠‏ 
تاملنه اعد المتماسسة: ]نا 1 قرات اللويية اعد خرف ل 
من الكد.مسة: وف.ها سنة ١9348‏ يونانية أي ستة /ا16١١‏ مبلادبة 
ا ا 1 002 | 
تلك الفترة كان المؤمنون يكثرون من المجيء الى هذا الدير لقرب 
منهم اولا . ولان الاديرة الاخرى تقع عبر دجلة ومن الصعم 
الذغانابالمان!-فازؤمن لير روكاتز ا كليا اش 0 00م 
لهم احد الشمامسة قصة مار ايليا التي وضعت في تلك الحقبك 
باسلوب مبسط قريب من ادراك الناس ولكن حدث أمر جسيم 
سنة ١٠752‏ عندما هجم الاعجام على بلادنا وارسل الطاغي 
الفارسي نادر شاه اباعروف عندنا باسم طهماز » احد قواد. 
المدعو نرجس :خان الى :منطقتنا فاوقع بها الدمار رو قكل الا ككل 
واخرث.الديورة ومنها :هذا الدير / واترق لا 11 ار 
ابوابه ومزق كتبه وسرق مقتنياته ٠‏ فاهمل الدير من جديد 


لكن المسيحيين لم يهملوه البتة اذ كانوا يزورونه في يوم تذكار 
ويحل فيه بعض الناسس في ايام الربيم ٠‏ 
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وفي القرن الماضي قرر بعض وجوه جماعتنا بضفمورة تعمير 
الدير واعادة فتحة 5 تراتهم المحلى ٠‏ لكن قلة ذات الي ذ 
لس شرون: الكنان ؤوضي فاق اضرو 0 البسدسة التدكسيي: 
والريازة الشرقية : وهم وان قامرا بعهلى ميرور لكنهم في الوقت 
4ه تسيو عت تسكن العبييية المدكة > ؤلابه ات بأخدلف 
إذ كنا في الكنيسة أن اذبح هو باتحاه الفسال وهذا خطلتب) 
طقسي واضح ماكان اجدادنا يقبلون به ٠‏ ذماذا عمل اولنك 
الذين جددوا الدير سنة ١81/5‏ ؟ انهم راؤًا المذبيح الاصاي مقابل 
ناب السكل الخالى .اق .باتفقاة الاشرق وعن الشين' تت الخديية 
يعن السسان كد العياد .وكات غقايات. الي لكات > 
لذلك اكتفوا بعقادة جديدة ذوق وسط الكنيسة القديمة لا اكثر 


بادخالهم دعت الخدمة والعماد 7 بعضها واهملوا او ردم 
الاقسام الااحرقى لمظهر القسم الحدديد لاسيانة واعتقدوآا انهم بذلا 


ادا خدمة لاعادتهم بناء الكنيسة فرضعوا قاعة رخام تذكار. 
لعولمهم مكتووبة بالعر بية الى يمين الداخل الى الهيكل الجديد 
اننا لانلومهم على عملهم » ذالظروف هي التي تتتحكم بالاع.__ال 
خاصة إن 'تلطوتر كفا فى أذاك اليد عيذ الناكن مازا و مانت اد 
كان قد طعن في ايامه , وانانت ١-وال‏ الجماعة المادية سيئة جدا 

انقطع الكلام عند هذا الحد اذ صعد الى الايوان شاب يح 
دلة القهوة وفناجين وقال همتسما : اعددت لكم قهوة اصملة 
فما قولكم ؟ 

ضحك الحاضرون وقالوا : نعم الفكرة فهذا وقتما ٠‏ 

وشرع الشاب يصب هقدارا قليلا في كل فاجأان وبقدعمي 
للجالسون ابتداء من المطران ثم القسسس وساثئر الحاضرين ٠‏ 


3 


عاد اأعلم يسأل من جديد : وهاخير هذه الابنية؟ 


اجاب المطران عدم الاننية النى نراها الان شيدت فى فترنين: 
فنحن نشساهد بناية قديمة تشتمل على اربع غرف وابيرانين , 
ثم -خمس غرف اخرى ترجع الى عهد التجديد الذي جرى سنة 
816 ,كنا نلقئ نناية أحدث عهندا تشتمل على عقي غسسرف 
شسدت سنة ١199515‏ ء وهناك اثار الاسس بادية للعبان ٠‏ 
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توقف عن الحديت واخرج ساعته من جيب صغير عند حزامه 
الاحمر » ونظر فيها ثم ابتسم قاثلا : علينا ان نذهب فهناك 
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لكن الرجال الحوا عليه بالبقاء الى الظهر ٠‏ وقال احقفا 
الفسسن 53 باستيدناأاق: تنغى افسدعاننا !تمي ارتل لجرا فار 
ا ا الم لل ال 1 
معنا » ولايليق مكافأة اصدقاء القلابة الكرام الا بوجودكم ٠‏ 

قال المطران : كم تعجبنى عادات بعض الاسر الموصلية المسلمةا 
العريقة التى 'يطيب لها الاشتراك دائما تافراحنا,وَمماطرة كل 
احزاننا ٠‏ قلا يتركون مناسبة آلا ويظهرون محبتهم وولاءعهم 
للقلاية البطريركية ٠‏ 2 0 

لقد عشنا ياجماعة جنبا الى جنب بروح الاخوة والتعاون مننا 
اجيال واجيال ٠‏ ويتوارث الابناء عن ابائهم هذا الاحترام المتبادل: 

واردف : حسمنا ٠»‏ سشقى عنا الى مابعد الغداء لاحل خاطار 
مؤلاء الاصدقاء الكرام ولاجلكم ٠‏ ولكن دعونا نمشي قليلا في 
وادي الدير ٠‏ ولنذهب الى العين ان شئتم ٠‏ 


عبن الدير 


قال هذا ونهض من مكانئهب ونوّل الى الفناء بتبعه الاخضروك 
فخرجوا من ارض الدير وسساروا شرقا حتى توقفوا عند عيبن 
كميرة ذات مياه معدنية كبريت.4 كان الاهالي بقصدونها لعلاج 
الامراض الجلدية ٠‏ 

صاح احدهم وهو ينظر الى العين : غريب امر هذه العيين» 
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فالوانها :تغير على هداز الدينة ٠‏ فها هي الان زرقاء غامهقة 2 
ولو انيناها ف هو سسم الحصاد ارا نتاعييهًا بيضاء كالحليب « وف 
الشتاء يخف لونها فتصيح بلون السماء ؛ وفي الرييع يحبر 
لونفيا ٠‏ 

فقال احد الحاضربين ضاحكا : بلون السماق بالضبط ! 

فضحك الحاضرون ٠‏ وقال شخص احر مشمرأ ببده لفحي 
هو ضع حلف الدير قائلا: هناك عمن ماء حار به التسش "عدن السحل" 
بكثر الحصى فيها ٠‏ قير السبع 

ساروا قليلا وهم يتبادلون اطراف الحديث في ذلك الجو 
اللطيف ٠‏ ثم قال احد القسسن : لنذهب ياسيدنا الى المعبدة ٠‏ 

اجاب المطران : لابأس ٠‏ 

فسأل احدهم ا وماهى المعسدة » وما قصتها ؟ 

هم المطران بالجواب لكنه توقف عندما سوع صوثا خلفه 
يقول : ان التصلاة الطقسيية الخاصة بمار ايليا تروي لناانه 
اغعتزل عن التاس وسكن بالقرب من تاسيك سساح ف هذه المغارة 
وهناك آلغف الاسود ء ورأى اسدا يتاوى الما لكسر ف احدى قرادمه 
فكان ايليا يتفقده ويطعمه حتى شفي ٠‏ فاءا شرع القديس ديناء 
ديره كان الاسد بد فع الرخام اليج مو ذع العمل : انظروا ال تلك 
الصخرة قال هذا وهو دشسير 3 دسمخرة قاذمه ان مك 9 الدر 
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فواق تومه مهدو يد بها فزق لتب[ لشلقيم" الول اهيلا 
يأدتون الها ويستلقي قوقها من بة الم قي ظهره لجان الفكنا 

عن" اللظراتاراشة ماوكا وفك عراف اماك" المسسصوات 
فقال . بالصواب 'نكلءت باشماس عز در « والتذت اليه ممتسما « 
ثم قال : لنعد الى الدير فقد اتعبني السير ٠‏ 

عاد الجميع إلن مكانهم 2 النثرا ونحانة! سن اراد الشعب 
الذدن هدرا وقوفا احتراما لراعيهم وانقطعوا اثناء صروززه عن 
الكلسلام ب 


الالعاب الشعبية 


كان الاؤلاة يلعنون” في للفنا» الواتبع , زر تصون امسا فون 
ويقفزون فوق الحجارة والاطلال : وكان بعضهم يلعب بالكرات 
الزجاجية الملونة » او بقطعني خشب : واحدة اطول من الاخرى 
وتكون القصيرة على الارض فيذضءربها بالقطعة الاخرى على احد 
طرفيها فاذا علت عن الازض اسرع بضربها من جديد لالقالها 
بعيدا عن موقع اللعب , وفي هذا الضرب تظهر مهارة اللاعب ! 

وكان !تمش السشتنان افد تسلقؤا اقدو ار االقوره لاما ه171 
ممطم الكنيلية العالى. ٠‏ 


اما الفتيات فكن يقفزن على الحبال » أو برسمن على الارض 
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مربعات ويشرعن بالقفز من مريع الى اخر ٠‏ وبعضهن يرقصن في 
دوائر على نغمات وايقاع لطيف . 

اما الرجال فكانوا قد نوزعوا الى مجموعات قمنهم من يلعب 
طاولة النرد والبعض الاخر الدامة او الدومينو وغمير ذلك ٠‏ 


الدير في السعر العربي 


صعد المطران وموكبه الصغير الى الايوان فجلس في مكانه 
في الوسط والتنف الرجال حواليه : فقال سسادنه : اتعر فون كسم 
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تردد الحاضرون قلديلا 2 فانبرى الخوري سليمان قائلا : 
سساذكر شعرا لطيفا لابي عثمان الخالدي وانشد يقول : 
ياحسن دير سعيد اذ حللت بله | 0( 
والارض والروض في وشي وديباج 
فيا ترق غصنا الا وزهر شيت2ة 
تجلوه في جبة منها ودواج 
ورلا سو سينا 
اانا بن ارقان» واستسي 0 
وللنسيم على الغدران رفرفة 
يزورما فتلقاه بام واج 
فصرخوا : احسنت احسنت ! 
وعلق الكل قائلا : اطنها للستزئ ار فا وليشت للخالشدي 
لم يلتفت اليه الخوري لكنه قال : وللسري الرفاء قصيدة يتشوق 
بها الى الدير اذ تقول : 
امحل صسوننا دعاء مث وق 
يرتاح منه الى الهوى المرموف 
هل اطرقن الدير بين عصابة 
ملعو اتن الناة اه عسل ينهد 
ام هل القصر المنيف معم ما 
برداء غيم كالرواء رقيق 
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توقف قليلا عن القاء الشعر وقال : انها قصيدة طويلة لاتحضر ني 
الان الا هذه الاببات ٠‏ 
قال المعلم : ان للسري الرفاء قصيدة اخرى في الدير يقول فيها 
شاقني 1301553 جد 
راح صوت المزن فيه ويكبر 
أهمواء رق في ارجاذت عه 
ام هموى راق فعا فيه كدر 
وكلان السشتي فية مسرت 
ووكا عادكن ارات اللتسبي تعر 
بين غدر تقمع الطير بها 
فتبهير اهن اارواضهيا و كستدر 
ونسيم وكيره الروض فان 
طاو اق المنكم دجام ع عيسو 
وغيوم نشنلست ععلاهها 
فنها طن عنبع ب يبي 
تالويهةا وتوف وميه الجاضروفق + احبييك 
وكانها لل إن الاحت كرون كر ستة ها قبل ف المروين سر 
اجاب المعلم قائلا : نعم » هناك قصيدة للشاعر عبد الغفار الاخرس 
يقول فيها: ظ 
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مس بالهنا للدير والفزلاني 

متنزهما بالزمر 0 
واشمم عبر الاقحوان مبادرا 

لعمهرازره والسصسيح والعقهيمان 
او ماترى كف المروس محمرا 

من لطمه لشقائق النتعممان؟ 
وعيون. بيبون قد ابيضت على 

#4 انيت واعلنت بلسان 
او ماترى التريك يصبغ رأسه 

بطراً وتميها في ا ل ا 
فكانة عند فريك كلاسجكتة نه 

تككو!ذء لتخافة بايس سان 
واخجله الكصيب والكموب وال 

كنيبرة من صولة العربان 
اما الف[ ةالكصيب انهو شهنا لكا إن 
توقف عن اكمال السبت 5 انا رتينة وراءه 2 فالتفت 


معاتبا وقال : ماهكذا يسمع الشعر يااخوان ! 


خجل الرجلان لما بدر منهما » لكن احدهما قال معتذرا : ليس 


في القصيدة مايخص الدير سوى التنويه باسمه في صدر البيت 
الارل اما بعد ذلك فان الشاعر يقدم قائمة باسماء النباتنات 
البرية المنتشيرة في نواحي الموصل خاصة في فصل الربيع ٠‏ 
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ضحك الاخرون لهذه الملاحظة 2 فقال ااعلم : هذا صحيح » 
والشاعر يذكر اسماء معظم النباتات البرية في الابيات التالية 2 
لذا لن ١كمل‏ القصصدة ٠‏ 

قالوا : لابأس ٠‏ ولكن نرجوك ان تذكر لنا اسسماء النياتات 
الواردة في القصيدة ٠‏ 

قال : يذكر الشاعر : الحاج كبي والطقيق والحندقوقي 
والحميض والغريونة والخزيم وغميرها من السانات : فالقصدة 
هي من التراث المحلي لانها سحلت اسمماء هذه النباتات التي لم يعد 
يعر فها الجيل الجدينهد ٠‏ 

كانت الساعة تشير الى منتصف النهار . عندما لاحظ احدهم 
غمارا متصاعدا في الافق البعيد . فقال : ارى سبارة تادفيحة ؛ 
فلعلها تقل الا تدقاء * 

فاوعز المطران الى القسس ان بنزاوا الى باب الدير لاستقبال 
الفنيوف ٠‏ فقام القسس حالا ونزلرا الي الحر شس : وماهي الا 
دقا دق حدةى توقفت السمارة فنزل مها اربعة رحال دز دهم العربي 
فالقوا التحية على الحاضربن الذين استقباوهم بحفاوة بالغفة 
واخذوهم الى الديؤان يت كان المطران واقنا في انتظارمم ٠‏ 
ورحب بهم وتدال عن احوالهم « وشكر هم على ادك اف الي 
ارسلوها الى الدير 0 ثم امر بالقهرة تلم لارواد والحاضر دن « 
وشادلوا اطرااف الحتد'ث 2 
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وبعد نصف سماعة امسر بالغداء » فحمل الشباب الصواني 
التي فيها انواع الاطعمة ذنجلس 0ك لاخداء “+ ثم “اد يوثف عا 
الحاضرين اقداح الشاي ٠‏ ولا انتيوا هن الغداء طاب الضروف. 
زيارة الدير . فقام الجميع ونزلوة الى الكنيسة اولا فوقفوا عند 
ضريح القديس هنيهة » 5, طافوا في ارجاء الدير » وكان المطران. 
يشرح لهم تاريخ الدير عبر الاجيال ٠‏ 


زخات العلهد. 


ثم عادوا الى زاوية من الفناء <..ث كان الناس قد اعسدوا 
منضدة وضعوا عليها انواع الفواكه والحاويات 2 فجلسسوا 
وتناولوا شمئا منها ٠‏ وبينما هم على هذه الحالة . تيدل الحجور 
فحجأة ,2 ذاكفهرت السماء ونلدت بالغيوم وعصنت الرياحء 
فقال المسجاشئ لواسف + هده عادة ماد إخلما انشر ها 
فانتبه اليه احد الشدباب فسآأله : ماذا تعني ياشماس ؟ 
فالترقفلها تحبس السماء اهطارها في هذا يا فاستعدوا لها! 
واذ كانوا بين مصدق ومشكك 11 لطن عليهسم 
رذاذا ثم إزداد قوة 2 فدعا احدص الاخر قائلا : علمرا بنا الى 
داخل الغرف ٠‏ لكن الضموف قالوا ٠‏ لقد استمتعنا برؤياكم 
والتبرك من هذا المكان المقدس , فاسمحوا لنا بالرجوع الى المدينة, 
فاوصلوهم الى السمارة وودعوهم باحترام وحفاوة ٠‏ ثم استقل 


؟/ 


الملطران والكهنة سيار تهم وهم ساركون الشعب قائلسن : الى 
االستة القادمة ان شاء الله ٠‏ 


فاحاب الحاضرون : ان شاء الله أن شناء الله اء 


الصادر والراجسع 


-_ التاربخ الصغير : تحقيق الاب د + نطرسن عد [ف # بغد ات ١151/5‏ 

ايشوعدناح البصري (القرن 1) 
الديورة في ٠«ملكتي‏ الفرس والعرب : ترجمة وتحقيق القسن 
(البطريرك) بولس شيخو ء الموصل - 19575 ٠‏ 

النتاريخ السعرني تحقيق المطران ادي شير 

اخبار فطاركة كرسي المشرق من كناب ااجدل لعمرو بن متى: 
تحقيق جبسمو ندي . روما - ٠ ١1851‏ 
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اخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل لماري بن سليماًا 
تحقيق جيسمو ندي , روما 1895 ٠‏ 

توما المرجي : كتاب الرؤساء : ترجمة وتحقيق الاب البيا 
او روا ا 

ع فرك اللي 7#ساة للد درطي يفلد ٠‏ ليسكا 
11ت ني كفك . : 

الاب دء بوسف حبي : دير مار ايليا » مجلة بن الغهرين(151/5 
/310؟ اماع لكاو يأ ارك مذ اليه 

الاب دء بطرسى حداد : الكتابات السريانية في ديارات المشارقا. 
مجلة هجمع اللغة السريانية * (لا/151١)‏ 505176 ٠‏ ظ 

القس سمليمان الصائغ : تاريخ الموصل (القاهرة  )١91575‏ ج ١‏ 
34 هضهم 36 
تاريخ الموضل (إحدابة ماكو م عن : 25 إاحكر ا 

5١95 ص‎ )١9359( ١ مجلة النجم‎ 

مجلة النجم /ا )١950(‏ ص ١/1537‏ 

يوسف غنيمة : الحيرة المدينة والمملكة العر ببة . بغداد ١955‏ 

6398-9 .2 ,28263971:01152-1965 ,016116216) 4553116 :لزع 


,/ 


ا ماعوً| نزول 
كنيسة مارايليا ا محري الجريية في سار 


ات تار د خم 5 


في سنة 65 استاجرت بطريركية الكلدان بيتا صغيرا 
حي الخليج (الامين) دحلة 55/ زقاق 55 واتخذته معبدا ماق 
للحماعة ألتي بدات تكثر في تلك ااناقة » واطلقت عل.ه اس 
”قاب مريم الطاهر" ٠‏ وعينت لادارته القس عما نوئثيل حدا 
الراصب الكلداني : 

في تلك السنة نفسها اشترت الطار بركءة قداعة ارض كر 
تبلغ مساحتها 5٠٠٠٠١‏ م1 في المناقه نفسسها (في زقاق ؟27ا رقا 
الدار 5) وشيدت اليطريركية على هذه الارض قاعة ذات اربى 
اقسام : خصصي القسم الاول ليكون دعبدا ٠‏ أها الاقسسام الاخرئ 
فدعااءت دمذو فا ألدرسة ابتدائية سميت ”٠درسة‏ النقة الاهلاة" . 
وفي انام الاحاد والاعياد أذ كانت الدراسة تتعطل رسيا :"2 
كانوا يفتحون الصفوف الثلاثة الى بعضها فتصاح قاعة واحد. 
تكذي لاقاءة المماوات ٠‏ 

في وقعت لاحق شيدت اربع غرف خلف القاعة . غر نان في 
الدلابق. الارضني التوسديع. غلفوفت (الذرلظة االذكوزة 8ائ غرانا له 
للادارة والثانية للدراسة : اما الغر فتان في الطابق الاعلى فجعلتا 
لسكنى الكاهن ٠‏ 

وفي السنة نفسها اشترت اليطريركية يتا صغيرا بجوار 
المدرسة » سلمت غر فه العايا للقس [إساكن فيها د.ما اضانت] 
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الغر فتن في الطابق الارضي الى المدرسية فجعات غرفة للروضة 
واخرى للتمهيدي » فانتقل القس عما نوثدل الى هذا البيت وسلم 
غرفه للمدرسة ٠‏ وبقمت الامور على هذه الحالة حتى بدت اربع 
غرف جديدة فوق القاعة فتوسعت المدرسة ٠‏ 

دقفي القس عن نو .ل حداد لحو اربعة أعواع 2 كاد هه ندا 
المصلى )١918-15(‏ وهو ينتةلل هن غرفة الى ا خسرى دون ان 
يتذمر مسترشدا بالروحية الرهيانية التي ينتمي اليها ٠‏ تسم 
استدعته الرهبانية الى رسالة اخرى فترك الخورنة ٠‏ فتعبن 
لادارتها الخوري يوسف انطوان المنتقل حديثا من كركوك الى 
العاصمة : فيقى في خدمة هذه الكنيسة الصغيرة الى سنة ١91/5‏ 
عندما تحول الى مصلى ”الصعود" الواقع على القناة ف اخييبير 

أما مصلى الامين فقد تعين لخدمته القس داود دغرو الذي 
حاء الى بغداد دن ابرشية العمادبة فخدم هذه الخورنة تحيوق 
سنتين (1915 ل )١9178‏ وكان يدير الكنيسة بالتعاون مع 
الخوري يوسف انطوان اي كمساعد له . ثم حولته البطريركية 
الى السنة العذراء حافظه الزروع قف البياع . 0 ل 

على آثر ذلك نقلت البطر نر كية القس فيدبب هلابي من 
الخوري ميخاثيل كني بك محيقية ١511‏ الى هذه الكقسية . 


/ا/ 


في هذه الاثناء انتقلت هدرسة النقية بعد تأميمها الى بنايات! 
(نقيى سيق روب ]وليف رلسه قا راك ا وااو ات يا | | 
فزتئها:وضبخ اجدزاتها ؤاعدها لتكون علق كلهرعا لاثقة 'بخدم | 
اللسه 

وفي سنة 1187 قام بتسييج قطعة الارض العائدة للكنيس| 
اذ كانت مهملة مليئة بالنفايات 2 وقد اقام احد الاعرابإ] 
كوخا له عليها ٠‏ فجعلها القسس فإلميب. قطعة واحدة مع ارض| 
ااأصملى ٠»‏ وآانفق على التسب.ج والاءمال اللاحقة نحو احد عشس, 
الفناد يغيتاة :+ ْ 

كانت جماعة تلك المنطقة بازدياد مطرد » ولذا كان القسار 
باح على غبطة السيد البطريرك هار بولس الثاني شيخو الكلى 
الطوبى بضعرورة اقاهة كنيسة كبيرة تلبي حاجة ااؤم..ن في تلك 
المنطقة » فلبى غبطته هذا الطلب ٠‏ وامر بوضع خرائط ودراسات 
عن الكنيسة الجديدة ٠‏ فكلف القس فيليب المهندس سمير شعيا 
باساكا فوضع التصميم الاول ٠‏ وتبرع المهندس المعماري سمير 
ميخائيل بدرية فوضع تصميما جديدا جعل الكنيسة على هيئنة؛ 
صليب ٠‏ ثم طلب القس فيليب من الأمهندس منذر حمندو ان يعد 
خارطة يدخل فيها دارا للكاهن ليقد.ها الى امانة بغداد لطالب 
احازة البناة وهكنا حر هت القارية لز 1 ا 
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في هذه الاثناء كان الاب فيد.ب يدرس هذه الخرائط ويتبادل 
الاراء مع اصدقاء اختصاصيين ٠‏ ومم بعفى الكهنة من اجل 
وضع تصميم لكيه امع ةن من الريازة الثعرقية 5 الاخذدذ 
بالاعتار الهندسة اأعاصرة وحاجات ١ااؤهنين‏ وطييعة اارهقم ٠‏ 
ودكذا راجع الكهنة تصاميم كنائس اثرية مثل كنيسة الطاهرة 
الكلدانة في الأوصل وغيرها . فركزوا على المذبح الرسط. الروحيدء 
واعملوا الذابح الجانبية التي لافائدة هنها عادة ولا اثر لها 
فِ الريازة الشرقية الاصيلة , دينما وضعرا في التصميم بعت 
العياة عن سن الكنيسة اي عن سمار المذبح وف الجهة الاخرى 
من اذبح بيت القديسين وخلفه ديت الخدهة او هو ديت دياقون 
في التقليد الشعرةي ٠‏ وكان هن القرودن: ان بده المذبم الى 
المشرق عملا بتقليد الاباء . لكن طبيعة الاوقع فرضت تغيير الانجاه ٠‏ 

هذه الإفكار الاقسسية والتارياءة سمعها واستوعيها الهندس 
اللمعماري نبيل فرج ريني فوضع ااخارطة الاخيرة التي شرع 
المقاول حازم يوساف مقدسدي تننيذها في شن لاتهيبيدن الاوك 
5 عرق هذه الاثناء بدا مهندسون افاضل بوضع خرائط 
تفصيلية اخرى : فوضع المهندس باسل بشير غزالة الخرائط 
الانشائ.4 . والهندس حكات عبد الاحد ناصر الخرائط الكهربائية» 
والمهندسن اسطيفان عبد الله الصائغ خرائط التكييف ااركزي 


,/5 


يساعده اأهندس رحيم عبدوني وشرع الجميع بالعمل الحا 
لاخراج الكنيسة الجديدة الى حيز الوجود باجهلل صورة تلية 
تماد الله “امم الملم" ذن ١‏ ابتسدسا زا لمن ورا عدوا ا 2 
0 ديل 


وعندما وصع صاحب الغبطة الكلي الطوبى حجر الح ل 
للكذيسة الجديدة اطلق علدها اسلم ”كنيسة مار ايليا الخيرىي 
تقرح الجمي لان ب ا المي اا رو ا 


/ 


بدأ العمل على قدم وساق وتقدم شيئا فشيئا ٠‏ بفضل 
تناد ماعة «المنطقة المقتداكين إلى وؤية اتسكيه الخد يجيه فى 
اقرب وقت ممكن . حتى 'انتهى العمل في سنة ١941/‏ ففي عيد 
الات القنسن: اقاء القن ليت القداش الاعطالى ق الكستتة 


الحدييدة 9 


خصائص هذه الكنيسة 


ان تصميمها مستوحى كما قلنا من الريازة الشرقية القديمة ٠‏ 

جعل المصمم فوق المذبح الكبير زقورة ذات ثلاثة طوابق 
مستوحاة من زقورة اور ء لكنها في الحقيقة زقورة صغيرة غير 
متناسقة ممْ كبر الكنيسة وتكاد لاترى من الخارج ٠‏ 


5 
92 ١ 
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ان الكنيسة الجديدة على وسعها (5” ا 318 م5) بنيت بلا 
اعمدة في الوسط , هذه الاعمدة التي نعيق النظر عادة كما 
تعيق الحركة ايضا خاصة في الكنائس الصغيرة ٠‏ 

كما لم تستعمل في هذه الكنيسة العقادات التقليدية اي الصبة 
الكو نكريتيّة؛:- واستتعيضن عنها بالسقف'اللجامر اي السو 
الحامزة 

في جدرانها فراغ عرضه ١١‏ سم لعزل الصوت والحرارة ٠‏ 

لها سقف ثانوي لتفادي الصوت الرديء ٠‏ 

نفذت فيها الانارة الخفية التي لاتؤذي النظر 

فيها اجهزة تكبير الصوت مخفية وعدد كبير من اللاقعطضلات 
قابلة لان تصبح ١5‏ لاقطة في الاحتفالات الكبيرة » وتعمل كلها 
بطريقة الستيريو اي الصوت المجسم ٠‏ 

استغل المصمم ارتفاع المذبح” فجعل تتحته اشردابا وابتتم] 
(١1اهمم) ٠‏ وارى انه بالغ بارتفاع الدرجات فوق مسستوى 
الكليشة 

جعل المصمم في الكنيسة ١5‏ نافذة على عدد مراحل درب 
الصليب لتكون في المستقبل من الزجاج الللون تمثل مذه 
الراحال < 

مرهمر قدسسن الاقداس والمذبح ودي.ت العماد عرقي من منطقة 
ال تسل" 


/ 


نا 


جرن العماد 

مرمر الممرات الاسسود في داخل الكنيسة عراقي من منطقة كلاله ٠‏ 

الشبيابيك الجميلة من الحديد صممها نبيل فرج ثويني ونفدم 
الحداد ادور جرجيس مسكو ني مع الكتائب والادوانب ٠‏ 

في صدر الكنيسة صليب كبير من خشب الساج هو نسخة 
من صلبب هعلثابي الاثري (دهوك) صنعه الاإهندس انهار 


بولص عبد الله ٠‏ 
فوق الزقورة صليبمن حديد هو نسخة لصليب المسلة الكلدا نية 
الصينية التي اكتشفت في مدينة سين يان فو في الصين ٠‏ 
صنعه الحداد ادور رحمه الله رت ٠ )١958/‏ 
إذذا 


النبرعات العينية 
نذكر في اخر المطاف عضن الشبرعات العيشة : 
١‏ زجاج الكنيسة والقاعة من زهير ميخائيل راعي الملهاء ٠.‏ 
؟ ‏ لوحة مار ايليا دن ميخائيل بشير راعي البلهاء رت //19) ٠‏ 
؟- بيت العماد والجرن من الحلان الموصلي تبرع به اهالي قرية 
شرانش ٠‏ 
 :‏ لوحة للعذراء الحزينة من مازن يوحنا الهوزي (ت ٠)١585‏ 


زيارة للكنيسة الجديدة 


عندما يدخل الأرء هن الشارع الى حوش الكديسة يحمطمد 
النناء التديد (قامة مباشرة متحها ف الفبال أن الفون , 
ويرى الى يمينه بيت الكامن الذي شيد حديئا وبازائه القاعة 
القديمة التي كانت ا والتي حورت الى قاعة للاحتفالات 
والنشاطات الاجتماعية » وقد اصبحت الان اوطأ من مستوى 
الحوش بعد رفعه «ؤخرا ٠‏ كما يجد الى يساره غرفة لبيعمع 
الكتب وقد شيدت حديثا وبجانها مغارة لورد بدت بحجر ارديل 
ولبس بالطابوق المصخرج الذي استعملته'سنائز الكنائمنى في 
بغداد لبناء مثل هذه المغارة ٠‏ وفي داخل المغارة مذبح يستعمل 
في المناسبات المريمية ٠‏ 

من اجل الدخول الى الكنيسة نصعد خمس درجحات» فنحد 
أمامنا مابين الباب والسباك على الارضص قطعتي هرمر الى الَيَمِين 
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إلى اليسار » فتلك التي على اليسار هي قبر المرحوم الشخوري 


حنا خوشابا كاهن قرية فيشخابور (1983-51495) الذي سكن 
ف بغداد منذ سنة ١91/0‏ وتوفاه الله فيها ٠‏ اما القبر الاختر 
افوا القير؟ لمن لعتسية: :انيه | ظ 


سس 


في عمره ٠‏ 


ا 


في داخل الكنيسة نجد المذبح الو حيد قوق مسعوى الكشي ه 
باكثر من متر , اي لابد من صعود خمس درجات للوصول اليه 


وم 


ويجد أمامه بادين عن جاني اللذبح ٠‏ فذاك الذي عن اليمين 
هو باب بيت العماد . وذآك الذي عن اليسار هو باب بيت 
للع سكل مالل يوااء: تميق 4لا + ْ 

امد عت للف قو مة الارو اا 0 
من الحلان صنع في الموصل على شكل زهرة اللوتس ٠‏ 

واما بيت القديسين فهو اصغر حجما لان وراءه توجد غرفة 
الخدمة اي الغرفة التي يحتفظ فيها بالملابس الكهنوتية والاغراض 
الخاصة بالخدمة ٠‏ وفي بيت القديسين نجد صورا عادية تجارية 
لاتليق بهذا 0 711 

وبين ببت القديسين والحدار الخارجي علقت صورة مار ايلما 
التي سنتكلم عنها في الصفحات التالية ٠‏ 


اله 


الاحى لاني 
اللرصة الس لالليا 


اللوحة الزيتية مار ايليا الحيري 
في الكنيسة الجديدة 


عندما وضع غبطة السيد البطريرك الكلي الطوبى سر 
الأكناسي اللتكبيسة العديةة فق صسنة لعاذى »فى مان كارة و اإعدع 
قائلا : ”على بركة الله وبشفاعة مريم العذراء نضع حجر اساس 
2 255 
غمطته يي سرد ح.اة هذا القديسس العظم امام الجمهور ٠‏ 

صفق الحاضرون »2 وزغردت النساء » وارتفعت اصوات 
الفرح تشق عنان السماء بينما كان المرتلون برددون الصلوات 
الكنسية الطقسية لهذه المناسبة ٠‏ وكان شيخ .الطائفة الجلإبسل 
يضع قليلا من الاسمنت وبعضى الطابوق في الاساس ٠‏ كما ابتهج 
محبو التاريخ الكنسي لان سيدنا باعلانه هذا اعاد الى اذعمان 
او مني نذكر احد القديسين اأعظمين دن ابناء ارضنا واباء تراثنا ٠‏ 

على اثر ذلك فكر كاهن الكنئيسة ااسؤول باعداد لاوحة 
لشفيع الكنيسة اي هار ايلا الحيري فتبادل الاراء هم المهتمين 
بالتراث والتاريخ » وامده القس بطرس حداد بصور لدير مار 
ناا ضري ترن الزسل .رع سر كان كه الت ايساق 
اروص حت 0 ركم الله مخض الجارساك عن التب شهدم 
المذكور » ونوه بيعضى المراجم التاريخية التي 'تتحدث عنه ٠‏ 


في الوقت نفسسيه اتصل راعي الكنيسة بصديقه الفنان انضر 


ابد .> 


جميل جزراوي ااتخرج من اكاديمية الفنون الجميلة سيغلتاد 
)١983(‏ وفاتحه بالموضوع:وتبادل الافكار مع قسس اخرين عن 
الفكرة الرئيسية التي يجب ان تهيمن على اللوحة + وعن ملامح 
النذ ىن المششحتة زعن الخ الذى رح أن در ف اللدكة | 
وهكذا نم الاتفاق على النقاط الرئيسية وهي : - 
ان يكون القديس في عمر متقدم 
ان تكون له ملامح عراقية ‏ عر بيه 
ان يكون في محيط عراقي ‏ موصلي 
ان يكون في محيط رهباني 
كن اللررضة كز الج التق 2 كرض يه 

مرت الايام والفنان يفكر ويضسع الخطوط والتخطيطات 
للوحة العتيدةان تزين الكنيسة٠‏ لم يسرعفي عمله» فبناء الكنيسة 
لايزال في مراحله الاولى ويتقدم بسبط؛ ٠‏ والفنان عادة لايعمل 
الا عندما يشعر برغبة العمل » أي بدافع داخلي يحثه على العمل 
وعلى تحق.ق الافكار التي تختمر في داخله ٠‏ والفنان قد يترك 
اللوحة اشهمرا طويلة ثم عوة آاليها فنعيل ساعات متواصطلا 
وبهذه الساعات يعءوض ويحقق ما فات من الزمن * 

سألنا اكثر من مرة عن اللوحة فقيل ان انضر يفكر واعدنا 
السؤال فقمل آثة بتطسيل: 22 - 

وكدنا ان نفقد الامل باللوحة ٠»‏ واذا نفاجأ ان اللوحة مانتهية, 
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كاملة » كبيرة » تفرض نفسسها بموضوعها واسلوبها والوانيا 
00 

أسفي على انضر 

ماان سلم.اللوحة الى الكنيسة حتى سلم روحه لباريها ٠‏ 

لقد توفي الفنان وهو في ربيعان الشبان 

توفي في | ١588‏ 
وها هي ذي اللوحة تخلده 


ويطيب لي ان اعيد في هذا الأقام كلاما كتبته قبل مسنوات 
بخصوص لوحة دينية اخرى للقديس مار بثيون رسمها الفنان 
فرج عبو رحمه الله رت )١1585‏ لكنيسة مار بثيون في البلديات 
سغداد التي يشر فني إن اخدهها كد تاسدتس ها سنة 151+ قليث: 

”ان الرسام قد ير اعجاب الئاس يفئهة , اما ان تتصدر 
احدى لوحاته بيت الله » وتكزن معط اكرام ١ن‏ منين منين و نقد بسهم 
فهذا اسمى مابئنائه # 

هذه هي الحقيقه : 


قد تكون لهذا الفئان !و ذاك لوحات كثيرة موزعة في البيوت 
او المتاحف . تباع وتشترى ؛ اما ان تكون مكرمة ومقدسة فان 


+ مجلة قالا سوربانا الل 5202 )١1548:5(‏ ص و4 


0 


نلاحظ العدد سسبعة (المقدسى ف التقاليد الشرقية والكتادسة) قُ 
هذه اللوحة ٠‏ ومار ايليا ف الاوحة رحدل وقور متقدم ف الشتخح 
كلل القدالقاءوايق موهوتاغيادل اطراقف الشفيك مم ررناته ' 
في موضوع روحي سماوي لاننا نرى الرهبان يصغون اليه بانتباه 
وقد ركزوا انظارهم عسه متفكور عمءق ل القديسس تشمران 
ا جلما 0 شنا لمعه هى بي الارشاد 1 العريماء لكن الأحايفة 
يفترض ان تكوناء٠‏ 

؟ ب وزع الرسام الرهبان الى «جموعتين متساويتين » 
ثلا يه عن يدزن القديس وثلزية عن ساره : وتغلب على هصولاء 
الرهيان 0 0 االشيات المتعطئس الى الروحيات « وهذه تقغالة 
هم عماد الحياة في كل الميادين » الروحية والمدنية الانهم يمثلون. 
المسيتقبسل 

أاضافة آلب ذلك ففقد قدم الفنان هو لاء الرهبان الشساب دروحدوه | 
معادسرة كأنهم طلاب الجامعة « فالشعر الطء وقل المددلي ال ديز حر 0 

| 


الرؤوس هو 0 دن إشرياة السساتت المعاصر 2 بيئما اناا 
المفكروض ان تنكون روس هولاء الرهيان محلوقة على ش كل أ 


45 


كليل حول الرأس وهو اكليل الناذرين : لكذ.ه فعل حسنا ! 

يا الذي نراه ف مؤخرة اللوحة اخذه الامششتان عن 
صورة فوتوغرافية من صور ددر مار ايليا في اللأوصل ٠‏ وحسمنا 
فعل ! لانه بذلك اشار الى اتكان » فلا اثر في اللوحة للطابوق 
المذتشر في اواسدط العراق وجنربه » بيذما يكون بناء لاأوصل 
وشمالها بالحجر والجص ٠‏ كما ان الايران في هذه اللوحة 
هو من هميزات البناء الموصلي ايضاء٠‏ 

لم جد الفنان في رسم الاسكيم الرهباني فقد اهولل القبسع 
الذي يتدلى على ظهر الرهبان كما نراه الى اليوم عند رهمبان 
الكلدان ٠‏ 

ان كانت في اللوحة اخطاء تقنية فعذر الفنان وفاته التي باغتته 
قبل أن يضع اللمسمات الاخيرة علبيها:٠‏ 
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يليا 
صلوا نا اما ارال 


عال 
> 


ثلاثبة 
استعدادا لعبد مار ايليا 


اليوم الاول 


باسم الاب والابن والروح القدس 


بامار ايليا » شفيعنا المكرم ٠‏ ياقدوة اللؤمنين في الطهمر 
والقداسة . يامن تلاشيث في حب الرب ٠‏ اصغ الى عبيدك 
المتضرعين اليك في هذه الايام المباركة المخصصة لاكرامملك ء 
واستمد لنا نعمة الايمان الحار » والرجاء المكين ٠‏ والمحبة المتقدة 
لله وللقريب لنستطيع ان نحيا حسب تعاليم الانجيل ٠‏ 

اعطنا القوة والثبات لكي لانهوى امام صعوبات الحياة 
وصلبانها اليومية » بل نسير قدما مستعينين بشفاعتك القديرة 
احنااء الاخطاز داتننا امين + 
نتلو مرة ابانا والسلام والمجد 

ُمالطلبات 


اليوم الثاني 
باسم الاب والابن والروح القدس 


يامار ابلما ٠‏ شفيعنا القدير » بامن تر كت اهلك وذوبك 


هو 


ملبيا دعوة ربنا يسوع المسيح » فاعتنقت الحياة الرهبانية , 
وتنساميت فى طريق الكداليا(ارؤسانية لبقنوع .اليك ان تلنها 
الشبيبة لتسير على خطاك في طريق الخير واباحبة والعطاء ٠‏ 

نورنا ياشفيعنا لكي نحب دائما في كل خطوات حياتنا اليومية 
كما يريد الرب منا ء وان نلبي دعوته بسخاء اذا ما دعانا لنتبعه 
في خدمة رسالة الانجيل السافة “زأاشث .* 
نتلو مرة ابانا والسلام والمجد 

ثم الطلبات 

0٠‏ اليوم الثالث 
باسم الاب والابن والروح القدس 

دامار ١ل‏ )بن (إرمكا + تطادع االنق او نوددهم 
الممارك المخصص لاكرادك » من «عبدك هذا ان تنظر بعيين 
الزافة ولحي الى:وظننا-وشعبنا .ويد في/ارجائيه الاين 
والسلام » وانشر بين ابنائه المحبة والتعاون والتفاهم ٠‏ بارك 
كل الساعين من اجل تقدمه في كل هيادين الحياة ٠‏ بارك ارضنا 
وغلانها » جبالنا وسسهولنا ٠‏ مياهنا وانهارنا ٠‏ لتحا دائا 
ونحن نرفع الشكر والت.جيد بشفاعتك للآبٍ والابن والروح 
القدس الى دهر الدهرين ٠‏ امين ٠‏ 
نتلو مرة ابانا والسلام والمجد 
ثى الطلبات | 
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يوم العيد 

باسم الاب والابن والروح القدس 

دن معمدك هذا ١‏ لخصص لاسديك : نر فع الصلاة اليك باشفيعنا 
الحبيب مار ايليا ٠‏ ونطلب هن الرب يسوع اأاسيح شفاعتنك 
أن بمنشح الخيرات والدركات لكل الدذدن حضءروا لاكرامك : 

تنازل «اشفيعنا وانظر بعين الحب الى ابنائك المتضرعين اليك 
بارك ابناء هذه الخورنة الي تعتز بحويل أسولك :» وكل ا مدن 
قْ ارحاء العالم ٠‏ احفظ روسباءنا المبار لسن « وانعم على بلادنا 
بالخير والامن والسملام ٠‏ بارك عاثلاتنا وارضنا واعمالنا. كلحا * 
امين 
نتلو مرة ابانا والسلام والمجد 

ثم الطلمبات 


الكلنسة 


يجاوب الشعب : ارحمنا يارب 
يااب المراحم واله كل تعزية نطلب منل 
لاجل بلدنا ومن اجل جميع المواطنين نطلب منك 


11 


لاجل اعتدال الهواء وخصب السنة وغلات الارض لخير جميع 
العالم نطلب منك 


لاجل عافية ابوينا القديسين مار الحسير الروماني الاعظم , 
ومار ‏ الجاثليق البطريرك وعلى جميع ابناء خدمتهما نطلب منك 
لاجل الشعب المجتمع هنا لاكرام مار ايليا شفيع هذه الخورنة 
نطلب منك 

لكي بشفاعته نعمل داثما ارادة الله بالتمام والكمال اهبا 
لكي بشسفاعته ينمو الايمان في القلوب امين 
لكي بشفاعته يقوى. الرجاء في النفوس امين 
لكي بشفاعته تظهر المحبة المسيحية في كل اعمالنا افييدا 
لكي بشسفاعته تتلاشي ميول الشير فينا ايئد 
لكي بشسفاعته ننمو الدعوات الكنسهة في بلادنا أهئِرا 
لكي بشفاعته يئال الحزانى التسلية والمرضى الشفاء امندنا 


ترحم علينا ايها الرب واصغ الى 'تضرعاتنا بشفاعة مار ايلا 


اسنا المعظم ولبكن اسمك ممحدا دائما لت اليد + أهيت”7 


1 


94.3 


(الردة) 


دبي آنت طريقي 


١ و4‎ 


0 
4 م 


(الردة) 


0 


ومع السواريف بكل احترام 


من لي بافواه من اي بقلب 


لاتي بمداح وحسب مل يب 


ليس يطليق من أن بعد قلبي 


لهاحنوا الروص بحب مذ يب 


(؟) 

ا لت 
لرب القربان يسل وءالحبيب 
60 


اجوعام يق لانن الا 


50 


د حسدك 


فمنك يطيب الغفزا٠‏ 


الا ا 


ستكح 


'ناالخنطا" يبنا الدعا* 


فا 


نحن جياع 


أ 


نت خبزنا 


ا 


نت مأ 


) 


فلحصد حب العطا * 


بنا الدعاء 


نا الدعا* 


(الردة) 


6 


لاقي ناكك ‏ لديل عااانو كذ عظ عاد 


3 
ا 
حكتنى عغالت ب ازلست جنا ا شحيا كهها حرفت 


7 


1 


الى فاج لس اشرق 


عر الارواج 


(البيت ) 


اراك بالايمان 


) *» ( 


(»* ) 
لحن : مانو ثبل ميخا عوديشس 
عبر الست النا سن 


١٠و‎ 


( »* ) ش 
مارا بلما الصري الابقا ليون 


انت شفيسم البيعة وواعضظ ‏ اللتمجيري مه (؟) 


وا مس الشتين لصي ابييل همنذءهالدير 
ار 
ايليا يااستن الحيترة الممتسة نعيصيزة الفينادن )١‏ 
0 
شبح را التتتيسلن محر الع عاب ل ع ل 22 
فاب ايا رح يه ان والكل بالحق استنار 


الردة 
يامار ايليا ستاتشييا 


والكل جذلا اوعبا 
من الكبار والسصعتحقان 


22 انت شفيم البيعهة 
وواعظ الشريمة 
وواهت ألؤ د يستة 1 
لاهل هذه الث تسسات 


3 ايليا ياابن الحيرة 
لبيتدعوة الفادي 
تركت غنى الدهيمرة 
لتضبح من الابسرار 
00 كلت اغماة- امو ء ١‏ 
عاك للفبات لساي 
١١5‏ 


)0 


)10 


لحف 


لطت 
ا لحق اسستتار 
فأذ 0 


١ 00 ٌْ‏ لحي الك ٠‏ 
قت الانين | 
0 الذمار 


للخغطاة 
نبباحا ظ 00 
اسال مم 0 
لك عا 2 
ا ظ للستار 
وهب نجا 00 


5 ١ 1 

5 , ١ ٠. 1 | 0 : 

1 آذ شكتا من للعمين 
مين 

بقى لك .القلب! 2 1 

2 فنجنا يوم الدمما 


يليا كل عام 56 
0 عيدك يولينا | 
ست نلتقي في ذا ١‏ 
أن 5 


011121211 121011 
3 018 61101.18 : ك1 (40 097و ) 


ا لح 0 


